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شكر وتقدير

نــودّ أن نُعــرب عــن امتناننــا للأشــخاص والمنظمــات الذيــن شــاركوا وقتهــم وخبراتهــم وتوجيهاتهــم ودعمهــم 
وإلهامهــم مــن أجــل إعــداد هــذا التقريــر.

نشــكر فــي المقــام الأوّل المؤلّفــة الرئيســية للتقريــر هــدى الصــدة علــى ساســة التعــاون وطيــب الجهــود 
لإنتــاج هــذا التقريــر. 

كمــا نشــكر أعضــاء اللجنــة الاستشــارية علــى توجيهاتهــم بشــأن مســار التقريــر ومحتــواه ومشــروع المرصــد 
العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة بشــكل عــامّ، وهــم )بترتيــب أبجــديّ(: أحمــد دلّال، وأيليــن كتــاب، وبســام حــداد، 
ــا الخواجــة، وراجــي أســعد،  ــد فهمــي، ودين ــد الوحيشــي، وخال ــا التركــي، والمرحــوم جــورج قــرم، وخال وثري
وســاري حنفــي، وســكينة بــوراوي، وســليم تمــاري، وعبــد القــادر لطــرش، وعبــد الناصــر جابــي، وعبــد الوهــاب 
بــن حفيــدة، وعزمــي بشــارة، وماجــد عثمــان، ومحمــد باميــة، والمختــار الهــراس، ومصطفــى كامــل الســيد، 

ومنــزول عســل، ونــدى مرتضــى الصبــاح، وهــدى الصــدة، وهــدى زريــق، وهيفــاء جمــل الليــل. 

وشــكرٌ مســتحَقّ إلــى مؤلّفــي الأوراق الخلفيّــة لمشــاركة خبراتهــم معنــا وهــم )بترتيــب أبجــديّ(: أنــور مغيــث، 
وخيــري دومــة، ودينــا الخواجــة، وســامح فكــري حنّــا، وفاتــن فرحــات، وفيــولا شــفيق، وليلــى صقــر، ومحمــد 

آيــت حنّــا، ومحمــد صــاح العمــري، ومحمــد عفيفــي، ومــروى حلمــي.

ولا يفوتنــا شــكر مراجعــي التقريــر لتعليقاتهــم القيّمــة علــى مســوّدته وهــم )بترتيــب أبجــديّ(: رحمــة بورقيــة، 
وفــادي بردويــل، ومنيــر الســعيداني.

أخيرًا، لم يكن ممكنًا إنجاز هذا التقرير لولا الدعم السخي من مؤسّسة كارنيغي في نيويورك.

فريق عمل المرصد العربي للعلوم الاجتماعيّة

* ملحوظة: استُخدِمت في هذا التقرير صيغة المذكّر لتبسيط الأسلوب، لكنّ المقصود مخاطبة الجميع.
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تمهيد

ــم التقريــر الرابــع للمرصــد العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة.  يســرّ المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة تقدي
ويتميّــز هــذا التقريــر بكونــه الأوّل عــن الإنســانيّات بعــد ثاثــة تقاريــر عاينــت مشــهد العلــوم الاجتماعيّــة فــي 

المنطقــة العربيّــة.

ــس. ويعمــل  ــع للمجل ــة التاب ــوم الاجتماعيّ ــي للعل ــن المرصــد العرب ا يصــدر ع ــر منشــورًا رئيســيًّ ــدّ التقري يُع
ــق  ــة والإنســانيّة مــن خــال توثي ــوم الاجتماعيّ ــال العل ــاج المعرفــة فــي مج ــى فهــم ســياق إنت المرصــد عل

وتحليــل مشــهد بحــوث العلــوم الاجتماعيــة والإنســانيّة وبناهــا التحتيــة فــي المنطقــة العربيــة. 

حرصًــا منــه علــى تخصيــص مســاحةٍ للعلــوم الإنســانية فــي نطــاق عملــه ومخرَجاتــه، قــرّر المجلــس معاينــة 
ــن بموافقــة العالِمــة  ــا محظوظي ــي. وكنّ ــم العرب ــال الإنســانيات فــي العال ــاج المعرفــة فــي مج مشــهد إنت
فــة الرئيســيّة لهــذا التقريــر المهــمّ. تُركّــز الدراســة علــى  البــارزة الدكتــورة هــدى الصــدة علــى أن تكــون المؤلِّ
القــرن الحــادي والعشــرين بشــكل عــامّ، والســنوات العشــر مــن 2011 إلــى 2021 بشــكل خــاصّ. ففــي هــذه 
الفتــرة، شــهدت المنطقــة العربيــة جملــة حــراكات وتغيّــراتٍ سياســيّة وميدانيّــة ولّــدت غــزارة فــي الإســهامات 
المعرفيّــة فــي مجــال الإنســانيّات. وقــد رســمت هــذه التحــوّلات المقرونــة بأزمــات مســتمرّة وجديــدة مامــح 
زمــن جديــد لا يتطلــب معرفــةً جديــدةً فحســب، بــل يســتلزم أيضًــا سُــبُاً جديــدةً لنشــر هــذه المعرفــة والتأكّــد 
ــا تــزل- مــن موجــات اضطرابــات وحــروب،  مــن وصولهــا إلــى جمهورهــا. كمــا أنّ مــا شــهدته المنطقــة -ولمّ
فضــاً عــن التهــاوي الاقتصــادي والإداري، يجعــل إعــادة التفكيــر فــي الاتجاهــات والاحتياجــات والأولويــات 

الخاصــة بإنتــاج المعرفــة أكثــر أهميّــة. 

ينضمّ هذا التقرير إلى سلسلة مبادراتٍ يضطلع بها المجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة في مجال العلوم 
الإنسانيّة. إذ يدفع المجلس من خال أنشطةٍ وبرامجَ ومشروعات عدّة خاصّة به أو مع شركاء آخرين في 
المنطقة والعالم باتجاه دعم إنتاج المعرفة في ميادين العلوم الإنسانيّة أسوةً باهتمامه بالعلوم الاجتماعيّة.

مــن بيــن أهــمّ المبــادرات فــي مجــال العلــوم الإنســانيّة، إعــداد القســم المتعلّــق بالمنطقــة العربيــة فــي 
 .)https://worldhumanitiesreport.org/region/arab-region/( التقريــر العالمــي للعلــوم الإنســانية
ــي  ــه المجلــس العرب ــذي شــارك في ــكا وال ــج المؤتمــر العالمــي فــي لييج-بلجي ــر هــو إحــدى نتائ وهــذا التقري
للعلــوم الاجتماعيّــة مــن خــال جلســات عــدّة. ويواصــل المجلــس عملــه فــي إطــار هــذه المبــادرة مــن خــال 
مرحلــة ثانيــة تتضمّــن إجــراء مقابــات معمّقــة مــع منظمــات ومنصــات ومجموعــات تعمــل فــي مجــال العلــوم 
الإنســانيّة، لفهــم المشــهد العــامّ للعمــل النقــدي فــي هــذه العلــوم فــي المنطقــة العربيّــة. وســتَنتُج مــن 
هــذه المرحلــة قاعــدةُ بيانــات وصفحــة إلكترونيّــة توثّقــان العمــل المهــمّ الجــاري إنجــازه فــي العلــوم الإنســانية 

النقديّة في المنطقة.

وفــي مضمــار الشــراكات أيضًــا، دخلــت العلــوم الإنســانيّة برامــج المنــح والزمــالات الخاصّــة بالمجلــس. 
ــحٍ  ــون )آفــاق( مــن خــال برنامــج من ــدوق العربــي للثقافــة والفن ــر مــن شــراكة أبرزهــا مــع الصن فأرســى أكث
مشــترَكٍ للبحــوث حــول الفنــون؛ ومــع مؤسســة قســطنطين زريــق الثقافيــة مــن خــال برنامــج جديــد حــول 
"الأمّــة والهويــة والتاريــخ". وتهــدف هــذه الشــراكة الأخيــرة، التــي أثمــرت أوّل تمويــل مــن جهــة عربيّــة 
ــة  ــوم الإنســانية والاجتماعي ــات الناشــئين فــي العل ــن والباحث ــى تشــجيع الباحثي ــس، إل ــه المجل يحصــل علي
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ــا أنّ هــذا الأرشــيف  ــاء عليهمــا. علمً علــى استكشــاف دراســات الدكتــور قســطنطين زريــق وأرشــيفه، والبن
ــروت. ــة فــي بي ــر فــي الجامعــة الأميركيّ ــود ومتوفّ موج

ــوم الإنســانيّة ومســتقبلها، مــن  ســي للعل ــزّز المجلــس مشــهد الحضــور المؤسَّ ــك، يع ــى ذل بالإضافــة إل
ــو  ــة. ويصب ــةً شــريكةً ومشــاركة فــي المنطق ــع 16 جامع ــد بالشــراكة م ــل الجدي ــالاتٍ للجي ــج زم ــال برنام خ
ــة  ــن بالدراســات النقدي ــات الملتزمي ــن والباحث ــدٍ مــن الباحثي ــلٍ جدي ــج جي ــى المســاعدة فــي تخري البرنامــج إل
والأبحــاث والتعليــم والإرشــاد والمشــاركة العامــة فــي مختلــف مياديــن العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة.

ذلــك  ويتعــزّز  للأرشــيفات.  والمســتقبليّ  الحالــيّ  الوضعَيْــن  بحث/توثيــق  فــي  المجلــس  ينشــط  كمــا 
أبرزهــا مجموعــة عمــل  الدراســات الأرشــيفيّة،  تُعنــى بمجــال  مــن خــال مشــروعات ومجموعــات عمــل 
ــع الجامعــة  ــاون م ــدري بالتع ــدرة الأرشــيف". فضــاً عــن مشــروع أرشــيف التاريــخ الشــفوي الجن حــول "جن

الأميركيّــة فــي بيــروت.

ويتــمّ إبــراز نتائــج هــذه المشــروعات والأنشــطة ونشــرها مــن خــال ورشــات عمــل وحلقــات نقاش/نــدوات 
افتراضيّــة؛ بالإضافــة إلــى جلســات فــي المؤتمــر العــامّ للمجلــس والــذي يُعقَــد كلّ ســنتَين، مــن خــال 

ــات رئيســيّين.  ــن ومتحدّث ــة والإنســانيّة كمتحدّثي ــوم الاجتماعي ــدد مــن علمــاء العل اســتضافة ع

أمّــا مــن خــال المرصــد -الــذي يصــدر عنــه هــذا التقريــر- فيعمــل المجلــس علــى توثيــق إنتــاج المعرفــة 
المتعلقــة بالعلــوم الاجتماعيّــة والإنســانية فــي المنطقــة العربيــة. وقــد أنشــأ لهــذا الغــرض 7 قواعــد بيانــات 
عــن المؤسســات والمــوارد ذات الصلــة بالعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية علــى الســواء، وهــي كلّهــا متاحــة 
.)https://dataverse.theacss.org/dataverse/assm( لجميــع الباحثيــن والباحثــات بوصــولٍ حــرّ ومفتــوح

ومــن خــال هــذا التقريــر، يفتــح المجلــس أجنــدات بحثيّــة جديــدة وطموحــة مــن شــأنها أن تثــري عمــل المرصــد 
العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة. ونأمــل أن تشــكّل أيضًــا مصــدر إلهــام للباحثيــن والباحثــات الآخريــن، وللجامعــات 

والمؤسّســات البحثيــة لجهــة الاهتمــام بإجــراء أبحــاث ومســوح مماثلــة فــي مجــال العلــوم الإنســانيّة. 

ختامًــا، لا بــدّ مــن كلمــة شــكرٍ لطاقــم المجلــس الــذي عمــل علــى إنتاج هــذا التقريــر، وتحديــدًا الزماء/الزميات 
ــاء المجلــس  ــو منصــور. وشــكر موصــول لمجلــس أمن ــان ب ــار وليلي ــاس قطّ ــدى شــيّا ورامــي عفيــش وإلي ن
العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة واللجنــة الاستشــارية للمرصــد العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة علــى إســهاماتهما 

الغنيّــة وتوجيهاتهمــا المهمّــة.

ستناي شامي
المديرة العامّة

المجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة، بيروت
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تقديم

يسعى هذا التقرير إلى تناول الإنتاج المعرفي في مجال الإنسانيات في العالم العربي في القرن الحادي 
والعشرين، مع التركيز على الإنتاج المعرفي في السنوات العشر من 2011 إلى 2021. كما يستند إلى 
أنّ الحراك الثوري الذي عمّ المنطقة العربية، وما زال، أحدث هزة وجودية ومعرفية  أوّلية مفادها  فرضية 
الثورة  من  استفادت  مساحات  وهي  والعمل،  للتعبير  جديدة  مساحات  وفتح  العربية،  المجتمعات  في 
التكنولوجية وشبكات التواصل الاجتماعي؛ وأنّ على الرغم من توالي الهزائم والكوارث والأزمات السياسية 
والاقتصادية، وربما بسببها، هناك زخم ملحوظ في المبادرات والإسهامات المعرفية في العالم العربي.

يتبنــى التقريــر مقاربــة نقديــة للإنتــاج المعرفــي فــي الإنســانيات تُحقــق الأهــداف الآتيــة: 1- رصــد وتحليــل 
الحــادي  القــرن  فــي  الإنســانيات  حــول  الفكريــة  والإســهامات  والموضوعــات  البحثيــة  الاتجاهــات  أهــمّ 
والعشــرين؛ 2- تســليط الضــوء علــى الإنتــاج المعرفــي المتميــز فــي العالــم العربــي بخاصــة فــي الســنوات 
العشــر الماضيــة، أي فــي أعقــاب الحــراك الثــوري الــذي عــمّ المنطقــة عــام 2011؛ 3- تحديــد العقبــات التــي 

تشــكّل تحدّيــات للباحثيــن؛ 4- الخــروج ببعــض المؤشــرات المبدئيــة.

ودراسات  والتاريخ،  والفلسفة،  الأدب،  التقرير:  يتناولها  التي  التخصصات  تحديد  جرى  عملية،  ولاعتبارات 
ص جزءٌ للمبادرات الفنية المستقلة وجزءٌ للإنسانيات الرقمية.  الترجمة، ودراسات المرأة والجندر. كما خُصِّ
هذا مع الأخذ في الاعتبار أنّ التقرير ما هو إلا خطوة أولى في سبيل رصد واقع الإنتاج المعرفي في مجال 

الإنسانيات في القرن الحادي والعشرين عن العالم العربي. 

في  المعرفة  إنتاج  في  والفرص  التحدّيات  الأوّل  الفصل  يناقش  فصول:  أربعة  إلى  التقرير  ينقسم 
الثاني الاتجاهات الجديدة في الإنسانيّات في مجموعة  الإنسانيات عن العالم العربي. ويتناول الفصل 
ودراسات  الترجمة،  ودراسات  والتاريخ،  والفلسفة،  )الأدب،  الإنسانيات  في  المعرفة  فروع  من  مختارة 
الفنون، ويعرض بعضًا  المبادرات المستقلة في مجال  الثالث، فيسلّط الضوء على  أمّا الفصل  الجندر(. 
منها في العالم العربي. ويُبرز الفصل الرابع دور الإنسانيات الرقمية مع نظرة مستقبلية. فيما يخرج التقرير 

في خواتيمه ببعض المؤشرات المبدئية والأسئلة عن المواضيع التي تناولها التقرير. 

وجديرٌ بالذكر أنّ هذا التقرير هو الرابع في سلسلة التقارير الصادرة عن المرصد العربي للعلوم الاجتماعية 
التابع للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية، والأوّل عن الإنسانيّات بعدما تناولت التقارير الثاثة السابقة 
الإنسانيات  إلى  الإشارات  بعض  تضمّنت  كما  بالتحديد1؛  العربي  العالم  في  الاجتماعية  العلوم  حالة 
السابقة ومن  التقارير  الثرية في  الإضاءات  التقرير من  لذلك، يستفيد هذا  بها.  المرتبطة  والتخصصات 
الأوراق  ومن  الاجتماعية،2  للعلوم  العربي  المرصد  بيانات  قواعد  وفّرتها  التي  والإحصائيات  المعلومات 

الخلفية التي كُتبت بشكلٍ خاصّ لإثراء التقرير )انظر الملحق(، ومن مصادر متنوعة أخرى.3

1  التقريــر الأوّل للدكتــور محمّــد باميــة: العلــوم الاجتماعيــة فــي العالــم العربــي: أشــكال الحضــور؛ التقريــر الثانــي للدكتــور عبداللــه 
ــث  ــر الثال ــة )2000-2016(؛ التقري ــة العربيّ ــات الصــادرة باللّغ ــة الإنتاج ــي: مقارب ــم العرب ــة فــي العال ــوم الاجتماعي حمــودي: العل

للدكتــور أحمــد دلّال: الفضــاءات الأكاديميّــة والمســارات المهنيّــة لعلمــاء العلــوم الاجتماعيّــة فــي العالــم العربــي.

 https://dataverse.theacss.org/dataverse/assm  2

3  أتقــدم بالشــكر العميــق لمؤلّفــي/ات الأوراق الخلفيــة لهــذا التقريــر )انظــر الملحــق(. كمــا أشــكر الدكتــورة رحمــة بورقيــة والدكتــور 
فــادي بردويــل والدكتــور منيــر الســعيداني لقراءتهــم  التقريــر وإبــداء ماحظــات قيّمة.

https://dataverse.theacss.org/dataverse/assm
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1� ما الإنسانيّات؟

ــد المســلمين وفــي الغــرب  ــاب جــورج مقدســي المهــمّ "نشــأة الإنســانيات عن ــا كت ــل أن يكشــف لن "جمي
المســيحي" أنّ النظــام الحديــث للمعرفــة والــذي نســميه الإنســانيات، لــم ينشــأ، كمــا يعتقــد جاكــوب 
بوركهــارت وكثيــرون غيــره، فــي إيطاليــا فــي عصــر النهضــة فــي القرنَيــن الخامــس عشــر والســادس عشــر، 
وإنمــا نشــأ فــي المــدارس العربيــة وفــي الجوامــع وقصــور الحــكام فــي العــراق وصقليــة ومصــر والأندلــس 
منــذ القــرن الثامــن الميــادي ومــا بعــده. فقــد تكونــت فــي تلــك الأماكن تقاليــد المعرفــة القانونيــة والفقهية 
ــة"- والتــي اســتقى  ــق عليهــا "الدراســات الأدبي ــة -أو مــا يطل ــر الديني ــب الدراســات غي ــى جان ومناهجهــا إل
ــا  ــل أيضً ــرًا مــن أفكارهــم، وليــس فقــط أفكارهــم عــن المعرفــة ب ــون كثي منهــا علمــاء الإنســانيات الأوروبيّ
ــم، حيــث كان النقــاش والخــاف ومقارعــة الحجــة بالحجــة  تلــك الأفــكار الخاصــة بالبيئــة المحيطــة بعمليــة التعلُّ
مــن ســمات ذلــك الزمــن... يأتــي إدراكنــا لمــدى الإســهام الكبيــر للثقافــة العربيــة والإســامية فــي تشــكيل 
ــا بمنزلــة عــودة لروحنــا."  نظــام تعليمــي متكامــل نطلــق عليــه اليــوم النظــام الحديــث الليبرالــي الغربــي، حقًّ

)ســعيد 2005(.

ف الإنســانيات فــي  تتبايــن تعريفــات الإنســانيات والتخصصــات المرتبطــة بهــا بيــن الثقافــات والبلــدان. تُعــرَّ
موســوعة "بريتانيــكا" علــى أنّهــا "فــروع المعرفــة التــي تهتــمّ بالإنســان والثقافــة أو تلــك المنهجيــات البحثية 
التــي تبحــث فــي القيــم الإنســانية وقــدرة النفــس الإنســانية علــى التعبيــر عــن نفســها".4 لكــن نصطــدم 
ســريعًا بإشــكاليات فــي التعريفــات والمفاهيــم المرتبطــة بهــا، إذ نجــد أنّ مــن الصعــب القــول إنَّ العلــوم 
الاجتماعيــة أو حتــى بعــض العلــوم التطبيقيــة لا تهتــمّ بالإنســان وأشــكال التعبيــر عــن النفــس البشــرية، ومن 
ى الإنســانيات. نجــد  ثــمّ لا يوجــد اتفــاق واضــح حــول تعريــف المجــالات المعرفيــة التــي تنــدرج تحــت مُســمَّ
أيضًــا أنَّ الحــدود الفاصلــة بيــن العلــوم الإنســانية والعلــوم الاجتماعيــة أكثــر صرامــةً فــي أوروبــا والولايــات 
المتحــدة الأميركيــة عنهــا مثــاً فــي روســيا أو أميــركا الاتينيــة )Hol, Jarrick and Scott 2015, 3(. كمــا 
ينســحب الأمــر نفســه علــى الوضــع فــي العالــم العربــي، بخاصــة إذا أخذنــا فــي الاعتبــار التواريــخ الكولونيالية 
فــي المنطقــة. مــن منطلــق عملــي، جــرى العــرف علــى تحديــد مجــال الإنســانيات بالتخصصــات الأكاديميــة 
التــي تُــدرس فــي الجامعــات، وهــي الفلســفة والأدب والمســرح واللغويــات والتاريــخ والموســيقى والفنون 
التشــكيلية والإعــام والدراســات الثقافيــة والدراســات الدينيــة وعلــم الآثــار، بالإضافــة إلــى مجــالات جديــدة 
بــرزت فــي القــرن الحــادي والعشــرين، مثــل الإنســانيات الرقميــة والإنســانيات البيئيــة والإنســانيات الطبيــة. 

 
فـي العالـم العربـي، مصطلـح الإنسـانيات هـو الترجمـة الحرفيـة لــhumanities لكـن فـي نظـرة إلـى بدايات 
التخصصـات فـي العلـوم الإنسـانية فـي جامعـة القاهـرة مثـاً، نجـد أنَّ الكلّيـة المعنيـة بالعلـوم الإنسـانية 
هـي كلّيـة الآداب، وتشـمل الكلّيـة ضمن أقسـامها جميع اللغات والفلسـفة، والتاريـخ والجغرافيا وأيضًا علم 
الاجتماع، وعلم النفس.5 ويذهب طارق العريس إلى أنَّ ترجمة humanities إلى العربية تشـمل "الآداب" 
د الـدلالات، فمـن  و"الفنـون"، ويلفـت النظـر إلـى صعوبـة ترجمـة "الآداب" إلـى الإنجليزيـة بسـبب تعـدُّ

.)El-Ariss 2023( literature, belles lettres, ethical and aesthetic refinement :ضمـن معانيهـا

ــة والإنســانية حســب  ــوم الاجتماعي ــة برامــج فــي العل ــر مــن نصــف الجامعــات العربي ــن يقــدّم أكث وفــي حي
م برامــج الفلســفة  قواعــد بيانــات المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيــة،6 ناحــظ قلّــة عــدد تلــك التــي تُقــدِّ

 Britannica, s.v. “Humanities”. Accessed May 28, 2024. https://www.britannica.com/topic/humanities  4

5  كلّية الآداب في جامعة بغداد، كلّية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية. 
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ا، مثــل  صــات الحديثــة نســبيًّ م برامــج الاقتصــاد والعلــوم السياســية، وقلّــة التخصُّ والتاريــخ مقارنــةً بالتــي تُقــدِّ
الدراســات الثقافيــة ودراســات الجنــدر )الشــكل 1(.

الشــكل 1: عــدد الجامعــات المانحــة شــهادات فــي العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة فــي المنطقــة العربيــة 
)من أصل 377 1 جامعة(

.ASSM 2021a :المصدر

صــات داخــل  يعتمــد هــذا التقريــر مفهومًــا أكثــر شــمولًا للإنســانيات فــي العالــم العربــي يتجــاوز حــدود التخصُّ
مؤسســات التعليــم العالــي وفقًــا لافتراضــات والاعتبــارات الآتيــة:

أوّلًا: أنَّ الإنتــاج المعرفــي فــي الإنســانيات لا ينحصــر فــي الأبحــاث والدراســات المتخصصــة وفقًــا للمعاييــر 
الأكاديميــة المتعــارف عليهــا، ولكنّــه يشــمل بشــكل أساســي أشــكال التعبيــر المتعــددة المتمثلــة فــي 

ــون.  ــة، والأدب، والســينما، والفن المقــالات الصحافي

ــم العربــي تتخطــى حــدود الجامعــات لتشــمل  ــاج المعرفــة فــي الإنســانيات فــي العال ــا: أنَّ مواقــع إنت ثانيً
مؤسســات وهيئــات مســتقلة فــي المجتمــع المدنــي ومبــادرات ومنابــر إعاميــة مســتقلة ومجــات رقميــة، 
ــي  ــم العال ــة الجامعــات ومؤسســات التعلي ــار أهمي ــال لا الحصــر. ومــع الأخــذ فــي الاعتب ــى ســبيل المث عل
ــوم  ــال الإنســانيات كمــا العل ــى أنَّ معظــم الأبحــاث فــي مج ــر إل ــاج المعرفــة، تشــير بعــض التقاري فــي إنت
الاجتماعيــة، تنتَــج خــارج أســوار الجامعــة، أي فــي مراكــز أبحــاث أو مؤسســات مجتمــع مدنــي مســتقلة )باميــة 
2015؛ Hanafi and Arvanitis 2016(،7 هــذا علــى الرغــم مــن وجــود نحــو ثلثــي مراكــز الأبحــاث داخــل 
الجامعــات )ASSM 2021b; ASSM 2021c(، الأمــر الــذي يثيــر تســاؤلاتٍ عــن الواقــع الفعلــي لتلــك المراكــز 

الجامعيــة ونشــاطها البحثــي. 

7  فــي تقريــر "العلــوم الاجتماعيــة فــي العالــم العربــي: أشــكال الحضــور"، يركّــز محمــد باميــة علــى العلــوم الاجتماعيــة 
كتخصصــات أكاديميــة ومــن بينهــا التاريــخ. كمــا يتطــرق إلــى الدراســات العابــرة للتخصصــات، مثــل دراســات الجنــدر والدراســات 
الثقافيــة. وحيــث إِنَّ التاريــخ يعــدّ أيضًــا مــن التخصصــات فــي مجــال الإنســانيات، بالإضافــة إلــى اعتبــار معظــم الدراســات البينيــة 
والعابــرة للتخصصــات مجــالات تقــع بيــن العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، أذهــب إلــى أنَّ مــا ينســحب علــى العلــوم الاجتماعيــة 
فــي تقريــر العلــوم الاجتماعيــة فــي العالــم العربــي عــن إنتــاج المعرفــة خــارج أســوار الجامعــات )باميــة 2015( وفــي كتــاب ســاري 
حنفــي وريجــاس أرفانيتيــس "إنتــاج المعرفــة فــي العالــم العربــي: الوعد المســتحيل" )Hanafi and Arvanitis 2016(، ينســحب 

علــى الإنســانيات فــي المجمــل.
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ثالثًــا: أنَّ الإنســانيات فــي العالــم العربــي تشــمل الإنتــاج الفكــري فــي المجــال باللغــة العربيــة وأيضًــا الإنتــاج 
ــد عربــي، أو مقيميــن/ات  الفكــري لباحثيــن/ات )أو عامليــن/ات فــي المجــال الثقافــي( مقيميــن/ات فــي بل
خــارج المنطقــة العربيــة ولديهــم روابــط أســرية ويشــعرون بالانتمــاء إلــى العالــم العربــي، وينشــرون أبحاثهــم 
وإســهاماتهم بلغــات أجنبيــة، وذلــك لاعتبــارات الآتيــة: أ- تشــترط جامعــات داخــل العالــم العربــي النشــر 
ــي النشــر  ــم العرب ــات فــي العال ــون والباحث ــل الباحث ــات الترقــي؛ ب- يفضّ ــة لاســتيفاء متطلب ــات أجنبي بلغ
بلغــات أجنبيــة للتواصــل مــع دوائــر البحــث فــي الغــرب بهــدف تحقيــق مكانــة والحصــول علــى اعتــراف بالقيمــة 
الأكاديميــة )Haikal and Omar 2021, 84(9،8؛ ج- يوجــد الآن خــارج العالــم العربــي عــددٌ كبيــرٌ مــن الباحثيــن 
والباحثــات الذيــن اضطــروا إلــى الســفر والعمــل فــي الخــارج بســبب الظــروف السياســية غيــر المســتقرة  فــي 
معظــم البلــدان العربيــة وبســبب القيــود المتزايــدة علــى البحــث وحريــة التعبيــر فــي الجامعــات العربيــة. يلفت 
فــادي بردويــل النظــر إلــى موجــة الهجــرة الكبيــرة التــي تلــت هزيمــة الحــراك الثــوري الــذي اندلــع فــي المنطقــة 
ــروا عليهــا.  ــروا بهــا وأثّ العربيــة عــام 2011 وهــي موجــة شــملت شــبابًا وشــابّاتٍ شــاركوا فــي الثــورات وتأثّ
هــؤلاء الآن يكتبــون بلغــاتٍ أجنبيــة ويثــرون المجتمعــات التــي احتضنتهــم مــن واقــع خبراتهــم وتجاربهــم 

.)Bardawil 2023(

الأمثلــة لباحثــات وباحثيــن عــرب يكتبــون بالإنجليزيــة أو الفرنســية كثيــرة لا مجــال لحصرهــا هنــا. الفكــرة 
ــا  الأساســية هــي أنَّ مــن المســتحيل تحديــد الإنتــاج المعرفــي فــي الإنســانيات فــي العالــم العربــي وفقً
ــات عــرب يكتبــون بلغــات  ــرة أيضًــا لباحثيــن وباحث ــة كثي ــاك أمثل لمؤشّــر اللغــة المســتخدَمة فــي النشــر. هن
أجنبيــة وحريصيــن كلّ الحــرص علــى فتــح قنــوات للتواصــل بينهــم وبيــن الدوائــر البحثيــة داخــل العالــم 
العربــي، إمّــا مــن خــال الترجمــة، أو مــن خــال المشــاركة فــي مؤتمــرات أو إلقــاء المحاضــرات أو مــن خــال 
الإســهام بمقــالات مكتوبــة باللغــة العربيــة ومنشــورة فــي دوريــات ومجــات عربيــة. وفــي كثيــرٍ مــن الأحيــان 

ــات الســياق أو الجمهــور المســتهدَف.  ــا لطبيعــة المــكان أو متطلب ــار لغــة النشــر وفقً يكــون اختي

رابعًــا: يركّــز التقريــر علــى الإنســانيات مــع الأخــذ فــي الاعتبــار نقــاط التقاطــع الكثيــرة بيــن العلــوم الإنســانية 
والعلــوم الاجتماعيــة بشــكلٍ عــامّ، لا ســيّما فــي الدراســات البينيــة بشــكلٍ خــاصّ. فالتاريــخ كتخصــص 
أكاديمــي، علــى ســبيل المثــال، يعتبــره المؤرخــون مــن العلــوم الإنســانية، بينمــا يعتبــره باحثــون كثيــرون مــن 
العلــوم الاجتماعيــة. وفــي مــا يخــصّ الفلســفة، كيــف نجيــب عــن ســؤال: مَــن ينتــج معرفــة فــي الفلســفة؟ 
هــل تنحصــر الإجابــة فــي أســاتذة الفلســفة فــي الجامعــات؟ هــل نعتبــر مــا يكتبــه أســاتذة الفلســفة 
إســهامات فلســفية أم أبحاثًــا فــي تاريــخ الفلســفة والثقافــة والأفــكار؟ هــل نجــد ضمــن الباحثيــن والباحثــات 

ــن يقــارب أســئلة فلســفية؟  ــا أو النقــد الأدبــي أو تخصصــات أخــرى مَ فــي الأنثروبولوجي

خامسًــا: تتميــز المجتمعــات العربيــة بالتنــوع الثقافــي واللغــوي، وفــي الوقــت نفســه، تحتــلّ اللغــة العربيــة 
ــت أم سياســية. فــي العصــر الحديــث، ومــع  ــة كان موقــع الصــدارة بخاصّــة فــي المحافــل الرســمية، ثقافي
نشــأة دول مــا بعــد الاســتقال فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، كانــت اللغــة العربيــة ومشــروعات 
التعريــب جــزءًا لا يتجــزأ مــن مشــروعات التحــرر واســتعادة الســيادة الوطنيــة، فــي الجزائــر علــى ســبيل المثــال 
ــل  ــر مــن اللغــات المهمــة فــي المنطقــة، مث ــت النتيجــة تهميــش كثي لا الحصــر. وفــي الوقــت نفســه، كان

ــة إلــى  ــات فــي الجامعــات المصري ــم المصري ــكل وعمــرو عمــر فــي مقالتهمــا عــن عل ــزة هي ــال، تشــير فاي 8  علــى ســبيل المث
ضعــف النشــر باللغــة العربيــة نتيجــة تفضيــل الباحثيــن المتميزيــن فــي علــم الآثــار فــي الجامعــات المصريــة النشــر باللغــة 

الإنجليزيــة لتيســير التواصــل العلمــي مــع نظرائهــم فــي الخــارج.

9  فــي الســياق نفســه، أظهــر مســح أجــراه المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيــة عــام 2019 أنَّ علمــاء العلــوم الاجتماعيّــة فــي 
المنطقــة العربيــة المتمكّنيــن مــن اللغــة الإنجليزيــة حظــوا بفــرصٍ أكبــر للنشــر فــي المجــاّت العالميــة المحكّمــة مقارنــةً بزمائهــم 

المكتفيــن باللغــة العربيــة )دلال 2023(.
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الأمازيغيــة والكرديــة والنوبيــة. يتنــاول هــذا التقريــر الإنتــاج المعرفــي فــي الإنســانيات العربيــة ولا يتطــرق 
إلــى الإنتــاج المعرفــي المكتــوب باللغــات الأخــرى فــي المنطقــة العربيــة. 

العلـوم  المجـالات فـي  بعـض  المعرفـة فـي  بإنتـاج  أحلّـت  التـي  التطـورات  أهـمّ  التقريـر  يرصـد  سادسًـا: 
الإنسـانية فـي القـرن الحـادي والعشـرين وبالتركيـز علـى العقـد الثانـي أو عقـد الثـورات العربيـة، ومـع الأخـذ 
فـي الاعتبـار بشـائر بعـض التحـولات المهمـة فـي التسـعينيّات مـن القـرن الفائت. يرتبـط التحقيـب المعتمَد 
فـي معظمـه بالتحـولات السياسـية المحليـة والإقليميـة والكونيـة ومـن ثمّ يفتـرض وجود عاقـة وثيقة بين 
الشـأن السياسـي والحقـول المعرفيـة. إلا أنَّ مـن المهـمّ الإشـارة إلـى اسـتحالة توحيـد اللحظـات المفصليـة 
فـي التحقيـب المعتمـد علـى جميـع البلـدان العربيـة نظرًا إلـى تباين السـياقات الزمنية. بالإضافـة إلى ذلك، 
ر الحقـول المعرفيـة، فهنـاك  لا يمكـن القـول إنَّ الشـأن السياسـي هـو العامـل الوحيـد الـذي يؤثّـر علـى تطـوُّ
عوامـل أخـرى قـد تتعلـق بـدور الفاعليـن الثقافييـن أو بتحـولات داخـل الحقـول المعرفيـة أو بتطـورات فـي 

المؤسسـات الحاضنـة، مـع الأخـذ فـي الاعتبـار صعوبـة تـداول المعرفـة وإتاحتهـا بيـن البلـدان العربيـة.

2� الإنسانيّات في العالم العربي في القرن الحادي والعشرين

"فــي العقديــن الماضييــن، وبخاصــة منــذ العــام 2011، أصبــح العالــم العربــي موقعًــا لظاهــرة كونيــة 
فــي الإنســانيات، ظاهــرة باهــرة ومتناقضــة فــي آن... فمــن ناحيــة، تحولــت المنطقــة العربيــة إلــى مقبــرة 
للإنســانيات... بمعنــى تنامــي العنــف والخطابــات المعاديــة لــلأدب وللفنــون، وتدميــر الآثــار، وتكفيــر 
الفنانيــن والمبدعيــن... ومــن ناحيــة أخــرى، أصبــح العالــم العربــي مركــز إشــعاع لمفاهيــم الكرامــة الإنســانية 

)Omri 2023( ".ســة للإنســانيات والحريــة والعدالــة، وهــي المفاهيــم المؤسِّ

ــم  ــل جوانبهــا المختلفــة. كان العال ــى فهمهــا وتحلي ــر مــع هــذه المفارقــة العميقــة ســعيًا إل يشــتبك التقري
العربــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين مســرحًا لأحــداث ومتغيــرات زلزلــت النظــم السياســية فــي المنطقــة 
ــك  ــاة الكريمــة. فرضــت تل ــا عــن الأمــان والحي ــا بحثً ــوات مجتمعــات بأســرها وشــرّدت آلافً كمــا عصفــت بحي
المتغيــرات أســئلة جديــدة علــى المجتمعــات العربيــة، اشــتبك معهــا مثقفــون، ومهتمــون بالشــأن الثقافــي، 
كمــا تفاعــل معهــا جمهــورٌ أوســع مــن النّاشــطين والناشــطات، مــن النــاس العادييــن، مســتخدمين وســائل 
التواصــل الاجتماعــي ومســتفيدين مــن الثــورة التكنولوجيــة التــي يسّــرت تــداول المعلومــات والآراء. نحــن 
أمــام مشــهد غايــة فــي التعقيــد والثــراء فــي آن. لا يمكــن، كمــا أســلفت، حصــر الحديــث عــن الإنســانيات 
فــي العالــم العربــي فــي إطــار مؤسســات التعليــم العالــي أو مراكــز الأبحــاث، وتجاهُــل الإنتــاج المعرفــي 
الغزيــر الــذي يُتــداول علــى وســائط التواصــل الاجتماعــي. الأســئلة المطروحــة فــي هــذا التقريــر: مــا الأســئلة 
الجديــدة التــي فرضــت نفســها علــى المجتمعــات العربيــة؟ مــن يشــتبك معهــا؟ إلــى أيّ مــدى تُســهِم 
المؤسســات )مؤسســات التعليــم العالــي أو المؤسســات البحثيــة المســتقلة( فــي دعــم البحــث والتفكيــر 
فــي القضايــا المطروحــة؟ ومــا هــي أهــمّ تلــك المؤسســات؟ هــل نســتطيع الحديــث عــن مؤسســات داعمــة 
فعــاً، خصوصًــا إذا أخذنــا فــي الاعتبــار القيــود السياســية وأيضًــا الاجتماعيــة التــي تحــدّ مــن قــدرة معظــم 
المؤسســات علــى ضمــان الاســتمرارية وحريــة التعبيــر؟ مــا دور الأفــراد كفاعليــن رئيســيين فــي إنتــاج 
المعرفــة فــي الدفــع بموضوعــات ومفاهيــم جديــدة؟ هــل يُنتــج الفــن أفــكارًا جديــدة عــن الوجــود والحيــاة؟ مــا 
العاقــة بيــن الفنــون والفلســفة؟ مــن هــو الفيلســوف؟ كيــف نصنــف الإنتــاج الجديــد فــي أدب الســجون؟ 
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أوّلًًا. إنتــاج المعرفــة في الإنســانيّات عــن العالم العربي: 
تحدّيــات وفرص

1� الليبراليّة الجديدة

الحديـث عـن الإنسـانيات فـي العالـم والعالـم العربـي عـادةً مـا يتحـول إلـى محاولـة للدفـاع عـن أهميتهـا 
وتبريـر دعمهـا وتوفيـر المـوارد الضروريـة لهـا. فمنـذ الثمانينيّـات مـن القـرن العشـرين، ومـع تنامـي تيـارات 
ضـت "الجامعـة" إلـى عـدوان بهـدف تغييـر معناهـا ودورهـا فـي  الليبراليـة الجديـدة فـي التسـعينيّات، تعرَّ
المجتمـع. فالجامعـة كفكـرة ومفهـوم هـي الفضـاء العـامّ الديمقراطـي الـذي ينمّـي التفكيـر النقـدي، وقيم 
المواطنـة، ويشـجّع الأبحـاث المبتكـرة فـي جميـع المجـالات، لا سـيما الأبحـاث التـي تشـتبك مـع الأفـكار 
السـائدة والأيديولوجيـات المهيمنـة وتراجعهـا. ومع شـيوع أفـكار الليبرالية الجديدة يختلـف مفهوم الجامعة 
ويحيـد عـن دورهـا الأصيـل. يعـرّف ديفيـد هارفـي الليبراليـة الجديـدة علـى أنّهـا "نظريـة فـي ممارسـات 
ـبُل لتحقيق الرفاه الإنسـاني هو تحرير قدرات الفرد ومهاراته  الاقتصاد السياسـي تذهب إلى أنَّ أنجع السُّ
 .)Harvey 2005, 2( "سـي يتسـم بحقـوق ملكيـة صارمـة، سـوق حـرة وتجـارة حـرة الرياديـة فـي إطـار مؤسَّ
بالتدريـج، وكنتيجـة لتبنّـي سياسـات الليبراليـة الجديـدة فـي أنحـاء العالـم شـتّى، بـدأت مؤسسـات التعليـم 
العالـي تتبنّـى منطـق السـوق، وأصبحـت الجامعـات تـدار مثلهـا مثـل الشـركات الهادفـة للربـح؛ فنتحـدث عـن 
المعرفـة بوصفهـا سـلعة، عوضًـا عـن كونهـا مكوّنًـا أصيـاً للصالـح العامّ، ويتحـول الطاب إلى مسـتهلكين 
للمعرفـة، أو زبائـن تحـرص الجامعـات علـى الحصـول علـى رضاهـم، ويصبـح الهـدف مـن التعليـم العالـي 
اكتسـاب مهـارات مناسـبة لسـوق العمـل، وتسـود لغـة المكسـب والخسـارة الاقتصاديـة في تقييـم المواد 
التـي تـدرس وفـي تحديـد أولويـات التعليـم العالـي إلـى أن نصـل إلـى مرحلـة يصبـح المـال والربـح  فـوق 
تشومسـكي  لنعـوم  وفقًـا  الإنسـان"،  أو  النـاس  مـن  أهـمّ  "الربـح  يصبـح  أي  الأخـرى،  الاعتبـارات  جميـع 
)Chomsky 1999(. يعـزو نقّـاد الليبراليـة الجديـدة التراجـع فـي مكانـة الإنسـانيات والعلـوم الاجتماعيـة إلى 
هيمنـة قيـم الليبراليـة الجديـدة وأفكارهـا، وإلـى سياسـات قصديـة سـعت إلـى تقليـص دور الأكاديمييـن 
فـي الاشـتباك مـع قضايـا مجتمعيـة وفـي تقويـض الوعـي السياسـي عنـد الطـاب والطالبـات، ومـن ثـمّ 
القضـاء علـى المسـاحات القـادرة علـى إنتـاج بدائـل نقدية للأيديولوجيات السـائدة. من الأمثلـة البارزة على 
تأثيـر سياسـات الليبراليـة الجديـدة علـى تدريـس الإنسـانيات فـي الجامعـات، قرار غلق قسـم الفلسـفة في 
جامعـة ميدلسـكس فـي المملكـة المتحـدة، علـى الرغـم مـن نجاحـه فـي جـذب الطـاب وفـي إنتـاج الأبحـاث 
المتميـزة.10 يـرى هنـري جيـرو أنَّ الشـركات العابـرة للقوميـات لا تهتـمّ بدعـم التفكيـر النقـدي، لكـن، "عندمـا 
تًـا وغيـر موفـق  ينطـق الباحـث الأكاديمـي بكلمـة حـق فـي وجـه سـلطان جائـر، لا يعـدّ ذلـك أبـدًا وقوعًـا موقَّ
فـي المجـال السياسـي، لأنّ مـن واجـب الباحـث معارضـة جميع أشـكال الجهـل أينما وجدت، في السـوق أو 
فـي الممارسـات العقانيـة أو فـي الأيديولوجيـات الأصوليـة التـي تعرقـل الأحـكام الجيّـدة وتعـوق مسـار 

  .)Giroux 2009( "الديمقراطيـة

لكــن، وعلــى الرّغــم مــن الهجــوم الممنهــج علــى مواقــع إنتــاج المعرفــة فــي الإنســانيات فــي وســائل الإعام 
وفــي أروقــة السياســة، ومــع الأخــذ فــي الاعتبــار قــرارات سياســية أدّت إلــى تقليــص المــوارد المتاحــة 

10  أدرج هــذه المعلومــة مثــالًا لا حصــرًا. فهنــاك أمثلــة كثيــرة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة وأوروبــا تــدل علــى عمليــة 
ممنهجــة لتقليــص برامــج العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي الجامعــات. لمزيــد مــن التفاصيــل عــن مثــال جامعــة ميدلســكس، 

.Wolff 2010 انظــر



10

للبحــث فــي مجــالات الإنســانيات داخــل المؤسســات العامــة فــي كثيــرٍ مــن بلــدان العالــم، فالمعركــة حــول 
مصيــر مؤسســات إنتــاج المعرفــة مــا زالــت دائــرة ولــم تُحســم بعــد.11 هــذا، بالإضافــة إلــى أنَّ المشــهد فــي 
القــرن الحــادي والعشــرين يشــي بحيويــة العلــوم الإنســانية ومواكبتهــا للتطــورات الحاصلــة فــي المجتمعــات  
)Braidotti 2016, 30(. علــى المســتوى العالمــي، تذهــب روزي بريدوتــي إلــى أنّ منــذ العقــد الأخيــر فــي 
ى  عــات بحثيــة بينيــة تحــت مُســمَّ القــرن العشــرين، تمحــورت الإبداعــات النظريــة فــي الإنســانيات حــول تجمُّ
عات  "الدراســات"، مثــل دراســات الجنــدر والدراســات الثقافيــة والدراســات الإعاميــة إلــخ. ونجحــت هــذه التجمُّ
فــي إنتــاج "رؤى بديلــة عــن الــذات والإنســان والمعرفــة والمجتمــع" )Braidotti 2016, 16(. بعبــارة أخــرى، 
علــى الرغــم مــن المحــاولات الحثيثــة لتقويــض مجــالات معرفيــة بعينهــا، بــرزت علــى الســطح بدائــل وأشــكال 

معرفيــة جديــدة تخــرق الحــدود الصارمــة بيــن التخصصــات وتؤسّــس لتخصصــات بينيــة فــي الإنســانيات.

هبّــت ريــاح الليبراليــة الجديــدة علــى مؤسســات التعليــم العالــي فــي العالــم العربــي فــي التســعينيّات مــا 
أدى إلــى تغييــرات جذريــة فــي السياســات التعليميــة، فســنّت تشــريعات مهــدت لإنشــاء الجامعــات الخاصــة 
والجامعــات الأجنبيــة فــي دول عربيــة عــدة. وفــي مصــر علــى ســبيل المثــال، تخلّــت الدولــة بالتدريــج عــن دعــم 
التعليــم العالــي وأنشــأت برامــج خاصــة بمصروفــات داخــل الجامعــات الحكوميــة. تأتــي هــذه التطــورات فــي 
ــم الجامعــي بشــكلٍ  ــامّ، والتعلي ــم فــي مصــر بشــكلٍ ع ــة للتعلي ــه سياســي لتقليــص دعــم الدول إطــار توجُّ

خــاصّ، واعتمــاد منطــق الســوق والربــح فــي التعاطــي مــع ملــف التعليــم الجامعــي.

ومــع زيــادة عــدد الجامعــات الهادفــة للربــح فــي البلــدان العربيــة منــذ التســعينيّات، نشــهد تراجعًــا فــي 
الاهتمــام بالإنســانيات. ومــن ثــمّ، نجــد أنّ أغلبيــة أقســام التاريــخ والفلســفة موجــودة فــي الجامعــات 

.)2 )الشــكل  الحكوميــة 

الشــكل 2: عــدد الجامعــات الحكوميّــة وغيــر الحكوميّــة المانحــة شــهادات فــي مجــالات مختــارة مــن العلــوم 
الإنسانيّة في المنطقة العربيّة 

.ASSM 2021a :المصدر

11  فــي حزيران/يونيــو 2011 تقدّمــت مجموعــة مــن الأســاتذة فــي الجامعــات البريطانيــة باســتقالتها مــن مجلــس أبحــاث الفنــون 
والدراســات الإنســانية Arts and Humanities Research Council احتجاجًــا علــى مــا ســمّته اســتحواذ الليبراليــة الجديــدة علــى 
المجــال الأكاديمــي. وفــي العــام 2011 أيضًــا صــدر كتــاب عنوانــه "العــدوان علــى الجامعــات: بيــان رســمي للمقاومــة" )تحريــر 
ــم فــي  ــا لسياســات خصخصــة التعلي ــدًا لاذعً ــدّم نق ــة مــن المقــالات تق ــى مجموع ــوي عل ــي ودس فريدمــان( ويحت ــكل بيل ماي
بريطانيــا والسياســات الليبراليــة الجديــدة التــي تتبناهــا الحكومــة الائتافيــة بزعامــة ديفيــد كاميــرون. بشــكلٍ عــامّ، هنــاك تنــامٍ 

ملحــوظ فــي حــركات المقاومــة داخــل المجــال الأكاديمــي ضــد طوفــان الليبراليــة الجديــدة )الصــدة 2012(.
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تتضــح الصــورة بشــكل أفضــل حيــن نقــارن بيــن الجامعــات التــي أُنشــئت قبــل عصــر الليبراليــة الجديــدة 
والجامعــات التــي أنشــئت فــي التســعينيّات ومــا بعدهــا )الشــكل 3(. بشــكلٍ عــامّ، تراجعــت نســبة الجامعــات 
التــي توفــر برامــج دراســية فــي الفلســفة والتاريــخ مــع الزيــادة الكبيــرة فــي عــدد الجامعــات التــي أنشــئت 
بعــد العــام 1990، وتزيــد نســبة التراجــع بشــكلٍ ملحــوظٍ فــي الجامعــات الخاصــة مقارنــةً بالجامعــات الحكوميــة. 
ا بيــن مــا قبــل العــام 1990 ومــا  فــي مــا يتعلــق بــالأدب واللغــات والترجمــة، تبــدو الصــورة متقاربــة نســبيًّ
بعــده، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أنَّ الرســم البيانــي لا يميــز بيــن الأدب واللغــة والترجمــة فــي البرامــج المتاحــة 
ــص الأدب وإحــال اللغــات  ــا إذا كان هنــاك تراجــعٌ فــي الاهتمــام بتخصُّ حيــث لــم تتوفــر معلومــات كافيــة عمَّ

والترجمــة كبديــل.

العلــوم  المانحــة شــهادات فــي  الجامعــات  توفّــر مجــالات مختــارة مــن الإنســانيّات فــي   :3 الشــكل 
الاجتماعيّة والإنسانيّة* في المنطقة العربيّة حسب تاريخ تأسيس الجامعة** )%(

.ASSM 2021a :المصدر

ــة  ــرًا لاهتمــام بالبحــث العلمــي فــي الجامعــات، نجــد أنَّ الأغلبي ــا مؤشّ ــا برامــج الدراســات العلي وإذا اعتبرن
العظمــى مــن برامــج الدكتــوراه فــي الفلســفة والتاريــخ والأدب واللغــات والترجمــة موجــودة فــي الجامعــات 

الحكوميــة مقارنــةً بالجامعــات الخاصّــة )الشــكل 4(. 
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الشــكل 4: التوزيــع الحكومي/غيــر الحكومــي للجامعــات المانحــة شــهادات فــي مجــالات مختــارة مــن 
العلوم الإنسانيّة في المنطقة العربية حسب أعلى شهادة ممنوحة في المجال* )%(

.ASSM 2021a :المصدر

إضافــةً إلــى ذلــك وبالمقارنــة مــع الجامعــات غيــر الحكوميــة، بقــي الانخفــاض فــي نســبة توفّــر درجــات 
الدكتــوراه بعــد العــام 1990 محــدودًا فــي الجامعــات الحكوميــة )الشــكل 5(.

ــي المنطقــة  ــوم الإنســانيّة ف ــن العل ــارة م ــي مجــالات مخت ــة* ف ــى الممنوح ــهادة الأعل ــكل 5: الش الش
العربيّة حسب تاريخ تأسيس الجامعة** )%( 

.ASSM 2021a :المصدر  
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2� تأثير السياسة والنزاعات في إنتاج المعرفة

ــة الجديــدة  لا تقتصــر التحديــات التــي يواجههــا الباحثــون والباحثــات العــرب علــى شــيوع سياســات الليبرالي
ــا  ــة م ــرن العشــرين، وبخاصــة مرحل ــى فــي الق ــذ العقــود الأول ــة. فمن ــى المؤسســات التعليمي وأثرهــا عل
ــات، عانــى الأكاديميــون  ــة فــي شــكل جمهوريــات أو ملكي ــة الحديث ــة الوطني بعــد الاســتقال ونشــأة الدول
ــل السياســة والسياســيين فــي الشــأن  والأكاديميــات مــن قيــود علــى حرياتهــم الأكاديميــة، ومــن تدخُّ
 .)Bardawil 2019( الجامعــي.12 بــل دفــع بعــض الباحثيــن والباحثــات ثمنًــا باهظًــا بســبب آرائهــم وأفكارهــم
أضــف إلــى ذلــك ظاهــرة تكفيــر الباحثيــن والكتّــاب والمبدعيــن بدعــاوى واهيــة مثــل دعــوى ازدراء الأديــان أو 

ــر الســلم العــامّ، وهــي دعــاوى تحرّكهــا جماعــات محافظــة تحظــى بدعــم مؤسســات فــي الســلطة. تكدي

كمــا تؤثّــر الصراعــات السياســية بيــن الــدول العربيــة ســلبًا علــى عمــل الجمعيــات المهنيــة واســتمرارها. 
فــي العــراق علــى ســبيل المثــال، كان "اتحــاد المؤرخيــن العــرب" ومقــرّه بغــداد، مؤسســة نشــطة ومهمــة، 
لكــن بعــد غــزو صــدّام للكويــت عــام 1990 طالــب عــدد مــن المؤرخيــن العــرب بنقــل مقــرّ الاتحــاد مــن بغــداد، 
حة  ــا الحــروب والنزاعــات المســلَّ وانتهــى الأمــر بإنشــاء اتحــاد آخــر فــي القاهــرة مــا أضعــف الجماعــة العلميــة. أمَّ
التــي أحلــت بالعالــم العربــي، فــكان لهــا تأثيــر مدمّــر علــى "جمعيــة المؤرخيــن والآثارييــن العراقييــن" بســبب 

الغــزو الأميركــي للعــراق عــام 2003 )عفيفــي 2023(.

3� تحدّيات جيوسياسيّة

توجــد تحدّيــات جيوسياســية بســبب تاريــخ الاســتعمار فــي المنطقــة العربيــة، مــا أدى إلــى خلــق دوائــر علميــة 
أو جماعــات علميــة مختلفــة تعمــل فــي حقــول الإنســانيات، تتقاطــع وتتاقــى أحيانًــا، وتفتــرق أحيانًــا أخــرى. 
فالماضــي الاســتعماري فــي المغــرب العربــي أدى إلــى اســتمرار عاقــات وثيقــة بيــن النخبــة الثقافيــة فــي 
المغــرب مــع فرنســا ومــع المنظريــن الفرنســيين والاتجاهــات النظريــة الفرنســية، مــا يؤثّــر علــى الإنتــاج 
ــا ملموسًــا مــع المحيــط البحثــي  النقــدي باللغــة العربيــة. فــي المقابــل، فــي المشــرق العربــي، نجــد تقاربً
الأنجلوفونــي. ثــم هنــاك دائــرة ثالثــة وهــي دائــرة الباحثيــن والباحثــات العــرب وغيــر العــرب العامليــن فــي 
جامعــات أميركيــة وأوروبيــة، يكتبــون وينشــرون بلغــات أجنبيــة، ويخضعــون لتحديــات مختلفــة فــي ســياقات 
ــدة. تــرى مــارا نعمــان أنَّ هنــاك فجــوةً كبيــرةً بيــن الباحثيــن والباحثــات المتخصصيــن فــي الأدب العربــي  معقَّ
داخــل العالــم العربــي وأقرانهــم العامليــن فــي جامعــات أميــركا وأوروبــا )Naaman 2010, 448(. وهــذه 
الفجــوة مرتبطــة بعائــق اللغــة والســياقات الثقافيــة والسياســية المختلفــة لأســبابٍ عــدّة، لكنّهــا أيضًــا فجــوة 
ــك  ــة. فلقــد شــكّلت تل ــات الغربي ــة فــي الجامع ــال الدراســات الأدبي مرتبطــة بالســياق التاريخــي لنشــأة مج
البدايــات الأولــى البرامــج المتخصصــة فــي الجامعــات مــن حيــث توصيــف المناهــج وتحديــد الحقــب التاريخيــة 
وتقريــر التــراث الأدبــي المعتمــد فــي التدريــس، وكانــت البدايــات فــي الجامعــات الغربيــة فــي فلســفة أو 
فقــه اللغــة ودراســة الآداب القديمــة. تقــارن نعمــان بيــن "فصــول: مجلــة النقــد الأدبــي" التــي تصــدر فــي 
القاهــرة و"دوريــة الأدب العربــي" الصــادرة عــن دار نشــر بريــل. وتذهــب إلــى أنَّ "فصــول" منــذ نشــأتها عــام 
1980 ســعت إلــى بنــاء جســور بيــن الدوائــر المتفرقــة العاملــة فــي مجــال النقــد الأدبــي العربــي، فنشــرت 
ــا  مقــالات بأقــام كتّــاب عــرب وترجمــات لمنظريــن وباحثيــن غيــر عــرب، واهتمــت بالإنتــاج الأدبــي الحديــث. أمَّ

ــن المعرفــة  ــق بي ــاط الوثي ــم العربــي بســبب الارتب ــاج المعرفــة ليــس حصــرًا علــى العال ــر السياســي علــى مواقــع إنت 12  التأثي
والســلطة. تســتعرض ســتناي شــامي تطــور دراســات الشــرق الأوســط فــي الولايــات المتحــدة وتأثرهــا بالتغييــرات السياســية 
وتشــير إلــى تنامــي أمننــة المعرفــة الأكاديميــة، أو تأثيــر الاعتبــارات الأمنيــة علــى إنتــاج المعرفــة الأكاديميــة بدعــوى المصلحــة 

 .)Shami and Miller-Idriss 2016( الوطنيــة
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"دوريــة الأدب العربــي"، فمثلهــا مثــل دوريــات أخــرى، مــا زالــت تعطــي أولويــة لــلأدب العربــي الكاســيكي 
.)Naaman 2010, 455- 457(

 
كمــا يترتــب علــى وجــود دوائــر بحثيــة لا تتاقــى بشــكلٍ عضــوي، أنَّ الباحــث المغربــي، علــى ســبيل المثــال، 
يتعاطــى مــع المفاهيــم والمصطلحــات النظريــة الفرنســية ويترجمهــا إلى كلمــاتٍ ومصطلحاتٍ جديــدةٍ باللغة 
العربيــة. لكــن، بســبب غيــاب جهــة معنيــة تتولــى مهمــة التنســيق والعمــل علــى الوصــول إلــى توافُــق بيــن 
البلــدان العربيــة فــي صياغــة المصطلحــات الجديــدة )Omri 2023(، تكــون النتيجــة صعوبــة فــي التواصــل 
باللغــة العربيــة بيــن الباحثيــن العــرب؛ فباحثــة مــن المغــرب قــد تجــد صعوبــة فــي فهــم مقتــرح بحثــي باللغــة 
العربيــة يكتبــه باحــث مــن العــراق بســبب اختــاف المصطلحــات المســتخدَمة بيــن المشــرق والمغــرب، وأيضًــا 

بســبب اختــاف الخلفيــة الفكريــة والنظريــة، فــي هــذه الحالــة، الفرنســية، عــن خلفيــة الباحــث العراقــي.

تتفاقــم مشــكلة وجــود دوائــر بحثيــة متوازيــة فــي بعــض التخصصــات. يشــير عمــار بــاج إلــى تحــدٍّ يواجهــه 
المؤرخــون والمؤرخــات فــي علــم الآشــوريات الذيــن لا يجيــدون العربيــة ومــن ثــمّ لا يطلعــون علــى الأدبيات 
المهمــة المنشــورة باللغــة العربيــة لمؤرخيــن عراقييــن فــي الســنوات الســبعين الماضيــة. بــل ويرصــد 
عمــار بــاج الظاهــرة ذاتهــا فــي مجــال الدراســات العربيــة والإســامية حيــث لا نجــد استشــهادات للدراســات 
المكتوبــة باللغــة العربيــة لباحثيــن وباحثــات عــرب، إلــى جانــب الغيــاب شــبه التــامّ لعــروض كتــب باللغــة 
ــال  ــة فــي المج ــم المصــادر المهمّ ــة فــي قوائ ــع عربي ــى مراج ــة، أو الإشــارة إل ــات غربي ــة فــي دوري العربي

 .)Baadj 2010(
 

4� تحدّيات النشر والإتاحة في العالم العربي

ــة الحصــول  ــارج مــن صعوب ــا المقيمــون فــي الخ ــي، وأيضً ــم العرب ــات فــي العال ــون والباحث ــي الباحث يعان
علــى المراجــع المنشــورة باللغــة العربيــة وذلــك لأســباب عــدة مــن أهمهــا الأزمــة فــي مجــال النشــر والإتاحــة. 
فــي مجــال الدراســات الأدبيــة علــى ســبيل المثــال يشــير محمــد صــاح عمــري إلــى ضعــف مســتوى 
المطبوعــات الجامعيــة فــي المغــرب والجزائــر وتونــس ومحدوديــة تداوُلهــا، بالإضافــة إلــى عــدم اهتمــام 
دور النشــر التجاريــة بالأبحــاث مقارنــةً بالأعمــال الأدبيــة )Omri 2023(. كمــا توجــد قيــود كثيــرة علــى توزيــع 
الكتــب وتداوُلهــا بيــن البلــدان العربيــة، ذلــك علــى الرغــم مــن مَعــارض الكتــاب المهمــة التــي تعقــد فــي 
عواصــم عربيــة عــدة. تظــلّ معضلــة الوصــول إلــى كلّ مــا كُتــب باللغــة العربيــة فــي موضــوع مــا عائقًــا كبيــرًا 
ــات، أو المنصــات  ــد البيان ــة قواع ــي بســبب قلّ ــم العرب ــال الإنســانيات فــي العال ــن فــي مج ــام الباحثي أم

ــة المتاحــة والشــاملة. الإلكتروني

ــع فــي مجــال الرقمنــة وإنشــاء المنصــات الإلكترونيــة  مًــا ملحوظًــا فــي ميــدان التوسُّ ومــع هــذا، نرصــد تقدُّ
فــي العقــد الماضــي. هنــاك الآن عــدد مــن المنصــات والمكتبــات الرقميــة ســواء العربيــة أم الأجنبيــة التــي 
ا،  ــب اشــتراكًا شــهريًّ ــر يتطل ــع وبعضهــا الآخ ــة، بعضهــا مشــاع للجمي ــب والدراســات باللغــة العربي ــح الكت تتي
نــة. مــن ضمــن المكتبــات  ــا لدولــة معيَّ نــة أو أن تكــون مواطنً وبعضهــا أيضًــا يتطلــب الالتحــاق بجامعــة معيَّ
الرقميــة التــي تتطلــب اشــتراكًا، تطبيــق "أبجــد" الــذي يضــم كتبًــا وروايــات وقصصًــا باللغــة العربيــة مقابــل 
اشــتراك شــهري، بالإضافــة إلــى "e-Marefa" التــي تتيــح الاشــتراك للمؤسســات. هنــاك أيضًــا مكتبــات 
رقميــة تتيــح الكتــب الرقميــة عــن طريــق الشــراء مثــل منصــة "نيــل وفــرات" ومؤسســة "الفرقــان للتــراث 
الإســامي". كمــا نجــد بعــض المكتبــات الرقميــة التــي توفــر كتبًــا ومخطوطــات عربيــة مــن دون اشــتراكات 
ــة وأرشــيف جامعــة برنســتون  ــة والثقافــة العربي وعلــى المشــاع، مثــل "أرشــيف الشــارخ" للمجــات الأدبي
الــذي يحتــوي علــى دراســات باللغــات العربيــة والتركيــة والفارســية، وأيضًــا أرشــيف جامعــة فيكتوريــا الــذي 
يتيــح مخطوطــات عربيــة، والمكتبــة البريطانيــة )بالشــراكة مــع مكتبــة قطــر الرقميــة( والتــي تضــمّ 15 ألــف 
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مجلــد عربــي.13 هــذا بالإضافــة إلــى مكتبــة جامعــة ميشــيغان التــي تحتــوي علــى 1800 نــصٍّ عربــيٍّ بينمــا 
تشــتمل مكتبــة جامعــة نيويــورك علــى أكثــر مــن 17 ألــف مجلــد عربــي،14 كمــا تحتــوي جامعــة بولونيــا علــى 
ــا،  450 مخطوطــة عربيــة.15 فضــاً عــن ذلــك توجــد مؤسســات تتيــح الكتــب والدراســات باللغــة العربيــة رقميًّ
ــروت وجامعــة شــيكاغو  ــة فــي بي ــل الجامعــة الأميركي ــك المؤسســات مث ــا بتل ــل أن تكــون ملتحقً لكــن مقاب
وجامعــة إدنبــره والجامعــة الإســامية فــي لبنــان والجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة علــى ســبيل المثــال لا الحصر. 
نــة مثــل "بنــك المعرفــة المصــري" والــذي  ــا فــي دولــة معيَّ أخيــرًا، توجــد منصــات تتطلــب أن تكــون مواطنً

يســتلزم ولوجــه اســتخدام الرقــم القومــي أو البريــد الإلكترونــي التابــع للجامعــات. 

5� المعرفة والقوّة
  

ــة  ــر المتوازن ــي عاقــات القــوة غي ــم العرب ــاج المعرفــة فــي العال ــه إنت ــي تواج ــات الت ربمــا مــن أهــم التحدي
بيــن دول الشــمال ودول الجنــوب. فــي مــا يتعلــق بتمويــل البحــث العلمــي نجــد أنَّ مشــروعات البحــث 
فــي الجامعــات العربيــة ومراكــز الأبحــاث خــارج الجامعــات تعتمــد علــى التمويــل الأجنبــي الغربــي بالأســاس 
)Hanafi and Arvanitis 2016, 75(. بشــكلٍ عــامّ كان إجمالــي الإنفــاق علــى البحــث والتطويــر فــي الــدول 
العربيــة منخفضًــا لمــا يقــرب مــن أربعــة عقــود وتــراوح بيــن %0.1 إلــى %1.2 مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، 
أي أقــلّ مــن المتوســط العالمــي )Hanafi and Arvanitis 2016, 68(. هــذا الاعتمــاد علــى التمويــل 
الأجنبــي للبحــث العلمــي مــا هــو ســوى مظهــر واحــد مــن مظاهــر هيمنــة أولويــات الأجنــدات البحثيــة الغربيــة 
فــي مقابــل أجنــدات عربيــة نابعــة مــن احتياجــات المجتمعــات العربيــة. ففــي العصــر الحديــث، تحتــلّ اللغــات 
الأوروبيــة، لا ســيما الإنجليزيــة، الصــدارة فــي نشــر الأبحــاث، وقواعــد البيانــات العالميــة وأنظمــة الترتيــب 
ــر  حســب القيمــة كلّهــا منحــازة للنشــر باللغــة الإنجليزيــة مــا يجعــل المنشــور باللغــة العربيــة غيــر مرئــي وغي
مقــروء، لا يشــار إليــه ولا يستشــهد بــه )Hanafi 2011(. ومــن ثــمّ، أصبــح النشــر باللغــة الإنجليزيــة شــرطًا 
ا لانخــراط فــي دوائــر البحــث العالميــة. مــن شــروط الترقيــة داخــل معظــم الجامعــات العربيــة، وشــرطًا أساســيًّ

ــر عاقــات القــوة غيــر المتوازنــة بيــن الشــمال والجنــوب أيضًــا فــي خلــق تراتبيــة بيــن أشــكال المعرفــة  تؤثّ
وفــي تحديــد ماهيــة المعرفــة الجديــرة بالتــداول والتوثيــق، فالنشــر فــي دوريــة إنجليزيــة مهمّــة أصبــح أشــبه 
بصــكّ اعتــراف مــن قبــل حــرّاس معبــد المعرفــة. وفــي الوقــت ذاتــه، توجــد الآن مراجعــات كثيــرة لنُظُــم 
ــا  ا خاصًّ التقييــم للأبحــاث والمعرفــة. كمــا أصبــح النشــر المفتــوح والمتــاح لجمهــور قــراء واســع مطلبًــا أساســيًّ
ــر الشــعوب.16  ــة علــى المعلومــات وتحكُّمهــا فــي مصاي ــدول الغني فــي دول الجنــوب لمقاومــة ســيطرة ال
ومــع ذلــك، تظــلّ لغــة النشــر ومكانــه معضلــة واختيــارًا صعبًــا أمــام الباحثيــن والباحثــات فــي دول الجنــوب، أو 
مــا يطلــق عليــه القيــد المــزدوج: النشــر المحلّــي يترتــب عليــه الفنــاء فــي الدوائــر البحثيــة العالميــة، والنشــر 

.)Hanafi 2011( الكونــي يترتــب عليــه الفنــاء فــي الدوائــر البحثيــة المحليــة

6� مؤسّسات أم أفراد؟

هنــاك اتفــاق بيــن الباحثيــن والباحثــات علــى أنَّ مــن أهــمّ التحديــات التــي تقــف عائقًــا أمــام إنتــاج المعرفــة 
فــي العالــم العربــي هــو غيــاب المؤسســات البحثيــة الداعمــة للبحــث، أو بالأحــرى ضعــف تلــك المؤسســات 

 https://alkitabdar.com/bl_manuscripts_online  13

 https://dlib.nyu.edu/aco  14

 https://alkitabdar.com/bologna_library  15

.)CLACSO 2015( 16  انظر بيان مجلس أميركا الاتينية للعلوم الاجتماعية عام 2015 عن ضرورة إتاحة المعرفة على المشاع

https://alkitabdar.com/bl_manuscripts_online/
https://dlib.nyu.edu/aco/
https://alkitabdar.com/bologna_library/


16

ــث تنهــض بشــكل  ــة، حي ــة أو بيروقراطي أو عــدم قدرتهــا علــى الاســتمرارية لأســباب سياســية أو اقتصادي
أساســي بمهمــة الحفــاظ علــى تراكــم الخبــرات وبنــاء تــراث بحثــي يســهِم فــي تكويــن الأجيــال الجديــدة 
وتدريبهــا. وعليــه، نجــد أنَّ كثيــرًا مــن التخصصــات أو المجــالات أو المشــروعات البحثيــة تعتمــد بشــكلٍ كبيــرٍ 

علــى جهــود أفــراد وليــس المؤسســات. 

ســي قطيعــة معرفيــة بالضــرورة؟ هــل أدّى ضعــف  وهنــا تُطــرح الأســئلة: هــل تترتــب علــى الانقطــاع المؤسَّ
المؤسســات الرســمية إلــى تحفيــز الجماعــة العلميــة للبحــث عــن أطــر بديلــة خــارج المنظومــة الرســمية؟ هــل 
ســي؟ كيــف نفسّــر الزخــم الحاصــل فــي  أدّى الفاعلــون المســتقلون دورًا فــي تعويــض الضعــف المؤسَّ

الدراســات التاريخيــة عــن العالــم العربــي الآن علــى الرغــم مــن جميــع العراقيــل والمحاذيــر؟ 

ــم  ــات، ث ــارن فــي مصــر فــي الأربعيني ــات مهمــة فــي دراســات الأدب المق ــى الرّغــم مــن بداي ــا، وعل أيضً
انتشــارها فــي الســتّينيات والثمانينيّــات، وتأســيس جمعيــات ودوريــات متخصصــة فــي الدراســات المقارنــة 
 Omri( علــى مــدار القــرن العشــرين، ظلــت كمجــال تخصصــي معتمــدةً علــى جهــود أفــراد وليــس مؤسســات
2023(.17 مــن أهــمّ الباحثيــن والباحثــات الذيــن كان لهــم دور تأسيســي فــي الدراســات المقارنــة: فريــال 
غــزول )الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة(، وحســام الديــن خطيــب )جامعــة دمشــق(، وســعد البازعــي )جامعــة 
الملــك ســعود( )Omri 2023(، ومــاري تيريــز عبــد المســيح وأمينــة رشــيد )جامعــة القاهــرة( )الخواجــة 2023(. 
وعــن الموضــوع ذاتــه، يشــير وليــد الحمامصــي، المــدرّس فــي قســم اللغــة الإنجليزيــة فــي جامعــة القاهــرة، 
إلــى دور جيــل جديــد مــن الأســاتذة فــي تضميــن النظريــات النســوية ونظريــات مــا بعــد الاســتعمار كمــواد 

س فــي التســعينيّات علــى الرغــم مــن الســياق المحافــظ الــذي يعملــون فيــه )الخواجــة 2023(. تــدرَّ

7� الإنسانيّات في مراكز الأبحاث المتخصّصة والمنظّمات غير الحكوميّة

هنــاك تراتبيــة أخــرى بيــن أشــكال المعرفــة تُعلــي مــن شــأن الأبحــاث الأكاديميــة وأهمّيتهــا، وهــي الأبحــاث 
التــي يكتبهــا أكاديميــون وأكاديميــات وينشــرونها فــي دوريــات أكاديميــة، مقابــل الأبحــاث التــي يكتبهــا 
باحثــون وباحثــات فــي مؤسســات بحثيــة متخصصــة، أو أبحــاث ناشــطين وناشــطات، وتنشــر فــي مطبوعــات 
ــة للمجلــس  ــرة العامّ ــا، ترفــض ســتناي شــامي، المدي ــت معه ــة أُجري ــت.18 فــي مقابل ــى الإنترن ــاح عل أو تت
العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة، هــذه التراتبيــة القيميــة المفترضــة. وتــرى أنَّ "المعرفــة المنتجــة خــارج الأكاديمية 
]أي مــن جمعيــات أو مؤسســات بحثيــة مســتقلة[ ليســت معرفــة غيــر أكاديميــة" )Kreichati 2019(، بمعنــى 
أنّهــا اتبعــت المعاييــر البحثيــة المتفــق عليهــا، أو لأنّهــا تنتــج معرفــة قيّمــة ومفيــدة ونابعــة مــن الواقــع 
بأشــكال مبتكــرة مغايــرة للشــكليات الأكاديميــة المتعــارف عليهــا. ومــن ثــمّ فــإنّ الفيصــل هنــا ليــس مــكان 

النشــر، بــل القيمــة العلميــة الفعليــة. 

ا فــي إنتــاج المعرفــة، بــل ربمــا الــدور  تــؤدّي مؤسســات البحــث المتخصصــة فــي العالــم العربــي دورًا أساســيًّ
الأساســي، خصوصًــا  أنَّ معظــم الأبحــاث فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية تصــدر عــن تلــك المراكــز 
)Hanafi and Arvanitis 2016(. وكمــا تحاجــج كريشــاتي، لا توجــد حــدود صارمــة بيــن الفضــاء الأكاديمــي 
ــر مــن أســاتذة الجامعــات فــي مراكــز بحثيــة إلــى  وفضــاء المجتمــع المدنــي البحثــي، حيــث يعمــل عــدد كبي

17  الجمعيــة الجزائريــة لــلأدب المقــارن، الجمعيــة التونســية لــلأدب المقــارن، الجمعيــة الســعودية لــلأدب المقــارن، "ألــف: مجلــة 
الباغــة المقارنــة" )الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة(، "مقارنــات" )الجمعيــة المصريــة لــلأدب المقــارن(، "الدفاتــر الجزائريــة لــلأدب 

المقــارن"، "الآداب العالميــة" )ســوريا(، "عالــم الفكــر" )الكويــت(، "ثقافــات" )البحريــن(.

18  وفقًــا لتعريــف كريشــاتي يشــمل مصطلــح المراكــز البحثيــة مراكــز بحثيــة متخصصــة داخــل الجامعــات، أو منظمــات غيــر 
حكوميــة، محليــة أو دوليــة تعمــل علــى مشــروعات تنمويــة أو دعويــة )انظــر Hanafi 2010; Majed 2015(، كمــا تشــمل المراكــز 

التابعــة للدولــة، والمراكــز التابعــة لمنظمــات دوليــة.
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جانــب عملهــم فــي الجامعــات. تحــاور كريشــاتي عــددًا مــن الباحثيــن والباحثــات فــي مراكــز أبحــاث عربيــة مختــارة 
-مركــز الدراســات الفلســطينية، ومركــز دراســات الوحــدة العربيــة، والمركــز العربــي للأبحــاث والدراســات 
ــة )دعــم  ــة للأبحــاث التطبيقيّ ــز العلــوم الاجتماعي ــة، ومرك السياســية، والمجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيّ
ــةً بمؤسســات  ــن، مقارن ــه هــذا القطــاع للباحثي ــا يقدّم ــة فهــم م ــارف- لمحاول ــان ســابقًا(، وورشــة المع لبن
ــى العمــل بعــض  ــات العــرب عل ــن والباحث ــدة تشــجّع الباحثي ــي. ترصــد كريشــاتي أســبابًا عدي ــم العال التعلي
ــاءات أيديولوجيــة والعمــل  ــل، وانتم ــا: فــرص لتحســين الدخ الوقــت أو كلّــه فــي مراكــز بحثيــة، مــن أهمّه
علــى توظيــف الأبحــاث لتغييــر الواقــع، والمرونــة فــي العمــل، واكتســاب مهــارات جديــدة، وقلــة الوظائــف 
الأكاديميــة فــي العالــم العربــي، وغيــاب الحريــات الأكاديميــة داخــل العديــد مــن الجامعــات والبحــث عــن بيئــة 
عمــل تســمح بقــدر أكبــر مــن الحريــة والابتــكار. وعلــى الرغــم مــن كلّ مــا ســبق مــن العوامــل الجاذبــة للعمــل 
فــي مراكــز الأبحــاث، لا يعنــي ذلــك غيــاب تحديــات أخــرى أو مشــابهة للتحديــات داخــل الجامعــات، مثــل الرقابــة 
السياســية، والمشــكات البيروقراطيــة لا ســيّما فــي التعامــل مــع الأجهــزة الرقابيــة فــي الدولــة، وصعوبــات 

 .)Kreichati 2019( إيجــاد التمويــل الــازم للأبحــاث
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ثانيًــا. الًاتجاهــات الجديــدة فــي الإنســانيّات فــي العالــم 
العربــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين

1� الأدب والدراسات الأدبيّة 

ــرة وعاكســة للتغييــرات السياســية والاجتماعيــة  منــذ بدايــات العصــر الحديــث، كان الأدب والأدبــاء مــرآة مكبّ
ــل الدولــة  ا فــي تخيُّ ــاء والمبدعــون دورًا رئيســيًّ ــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، أدّى الأدب ــات العربي فــي المجتمع
عــات مواطنيهــا. ولكــن، يذهــب بعــض المحلليــن إلــى أنَّ تخصصــات  ــة وفــي تحديــد معالمهــا وتطلُّ الحديث
الدراســات الأدبيــة والنقــد الأدبــي فــي العالــم العربــي "تقليديــة"، أو محافظــة، وذلــك بســبب التدخــات 
السياســية أو النظــم الأمنيــة فــي برامــج الجامعــات وفــي الرقابــة علــى الأكاديمييــن والباحثيــن، وفــي تقييــد 
الحريــات الأكاديميــة.19 فــي المقابــل، لا تخلــو الســاحة الثقافيــة العربيــة مــن دراســات أدبيــة مبدعــة منشــورة 

ــا منشــورة بالإنجليزيــة أو الفرنســية. ــا صــادرة عــن مراكــز أبحــاث، وإمَّ خــارج أســوار الجامعــات، إمَّ

وعلــى الرغــم مــن القيــود السياســية والمجتمعيــة التــي تقلّــص مــن مســاحات حريــة الإبــداع بشــكلٍ عــامّ، 
ــةً بالدراســات  ــر والتجريــب، مقارن ا للتعبي ــدًا الكتابــة الأدبيــة، مســاحة حــرة نســبيًّ ظــلّ الحقــل الأدبــي، وتحدي
ــد وقمــع  ــه مفارقــة مســتمرة، تقيي ــدو كأنّ ــم العربــي يتســم بمــا يب ــة. فالعال ــة فــي الجامعــات العربي الأدبي

ــان رغــم القيــود.  لحريــة الفكــر والتعبيــر، وخيــال وإبــداع أدبيّ
 

ليــس مــن الســهل التعميــم بشــأن الاتجاهــات الحديثــة فــي الدراســات الأدبيــة العربيــة خــارج ســياقاتها 
ــس بعــض الاتجاهــات البحثيــة الجديــدة التــي يشــارك فــي  المعرفيــة والجغرافيــة، ومــع ذلــك نســتطيع تلمُّ
ــا وتطويرهــا باحثــون وباحثــات نجحــوا فــي تشــكيل، أو الانضمــام، إلــى دوائــر بحثيــة خــارج الأطــر  صياغته
ــة أو  ــة محلي ــات بحثي ــات مســتقلة، أو مجموع ــون فــي شــكل تأســيس دوري ــد تك المؤسّســية الرســمية )ق
ين فــي القــرن الحــادي والعشــرين: المنحــى  إقليميــة أو دوليــة(. فــي مــا يأتــي أســتعرض اتجاهَيــن رئيســيَّ
ــراث المعتمــد فــي الأدب العربــي والاشــتباك معــه. كمــا  ــة، ومســاءلة الت الثقافــي فــي الدراســات الأدبي
ــوظٍ اســتجابةً للأوضــاع السياســية أو  ــرزت بشــكلٍ ملح ــي ب ــة الت ــواع الأدبي ــى بعــض الأن ألقــي الضــوء عل

ــا. ــة للتطــورات الســريعة فــي التكنولوجي كنتيج

المنحى الثقافي في الدراسات الأدبية

الصادرة  "فصول"  مجلة  في  حنفي  حسن  مقالة  عنوان  كان  الثقافي"  النقد  إلى  الأدبي  النقد  "من 
النقد الأدبي  ل في مجال  التحوُّ لتوصيف  العنوان  يتبنّى خيري دومة هذا  يناير عام 2011.   25 ثورة  بعد 
في  الثقافي  النقد  إلى  التحول  والعشرين.  الحادي  القرن  في  العربي  العالم  في  الأدبية  والدراسات 
الدراسات الأدبية لم يبدأ عام 2011، حيث يرصد دومة التغيرات التي طرأت على المقاربات النقدية في 

19  فــي ليبيــا، علــى ســبيل المثــال، تبنــت الدراســات الأدبيــة الخطــاب الرســمي للدولــة الليبيــة وركّــزت علــى الأعمــال الأدبيــة 
التــي يؤيدهــا النظــام الليبــي )Omri 2023(. نجــد تنويعــات حــول هــذه الماحظــة فــي معظــم البلــدان العربيــة.
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7 مجات أدبية/ثقافية في الفترة بين 2010 و20.2021 هناك اتفاق بين المتخصصين على أهمية الدور 
الذي تؤدّيه الدوريات والمجات الثقافية والأدبية منذ القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا في نشر معالم 
المجال الثقافي وتشكيلها، وعلى اعتبار الدوريات والمجات الثقافية مقياسًا دالاًّ لفهم التيارات السياسية 
والأدبية والثقافية في العالم العربي. يقسم دومة الدوريات والمجات الثقافية في العالم العربي إلى 
ا في خدمتها"،  ثاثة أقسام: القسم الأول "يتبع السلطة الثقافية بشكلٍ مباشر، ويؤدّي دورًا أيديولوجيًّ
أو  الأدبية  السلطة  من  يستمدّه  الاستقالية،  من  قدرٌ  له  لكن  أيضًا،  الثقافية  السلطة  "يتبع  والثاني 
المعنوية التي يتمتع بها رئيس التحرير ومعاونوه"، والقسم الثالث مجات نشرتها "جماعات هامشية لا 
تريد أن تنضوي بأيّ معنى تحت لواء هذه السلطة الثقافية الموجهة". يلفت دومة النظر إلى التطورات 
الثاني من القرن العشرين، والتي  التي شهدتها معظم المجات الأدبية والثقافية بخاصة في النصف 
سارت في طريق التخصص ومخاطبة جمهور المتخصصين، الأمر الذي أفقدها دورها في الوصول إلى 

عامة القراء )دومة 2023(.21

هــذا المنحــى الثقافــي يقــارب النصــوص الأدبيــة بوصفهــا ممارســات ثقافيــة فيتبنــى الناقــد الافتراضــات 
الأساســية فــي الدراســات الثقافيــة ويولــي الانتبــاه إلــى مــن يكتــب وأيــن يكتــب ولمــاذا. كمــا يلقــي الضــوء 
علــى العوامــل الدينيــة أو الاجتماعيــة أو السياســية التــي تحــدد إنتــاج المعرفــة الأدبيــة وتلقّيهــا، وعلــى 
ــش والمســتبعَد فــي التاريــخ الأدبــي المعتمَــد )Pacifico 2020(. وفــي إطــار القــراءة الثقافيــة لــلأدب  المهمَّ
العربــي، يرصــد ريشــار جاكمــون أعمــالًا أدبيــة يمكــن اعتبارهــا نبــوءات للثــورات، مثــل روايــة "يوتوبيــا" لأحمــد 
خالــد توفيــق الصــادرة عــام 2008، وهــي روايــة تــدور أحداثهــا فــي مصــر عــام 2023 بعــد أزمة اقتصاديــة طاحنة 
عــات خلــف أســوار مغلقــة، وأغلبيــة تعيــش  ينتــج عنهــا انقســام المجتمــع المصــري إلــى أقليــة تعيــش فــي تجمُّ
مــة. يذهــب جاكمــون  عــات المحرَّ ــام التجمُّ ــورة الأغلبية/الشــعب واقتح ــة بث ــرٍ مدقــعٍ، وتنتهــي الرواي فــي فق
ك الأساســي  إلــى أنَّ ثــورة جيــل الشــباب عــام 2011 تحقــق تلــك النبــوءة ليصبــح الشــعب قائــد التغييــر والمحــرِّ
لفعالياتــه، ومــن ثــمّ هــي ثــورة أيضًــا علــى "النمــوذج النهضــوي" فــي المجــال الثقافــي العربــي، الــذي 
ــت نفســها المســؤول الأساســي لمشــروع تحديــث  ــة نصب ــة وفني ــة ثقافي ــط فــي العصــر الحديــث بنخب ارتب

.)Jacquemond 2015( المجتمعــات العربيــة وإحــداث التغييــر

و"الإدراكيات"،  الثقافي"،  "النقد  نجد  الدراسة  محلّ  المجات  في  أعداد  عناوين  إلى  سريعة  نظرة  في 
و"الباغة الجديدة"، و"الدراسات النسوية"، و"تحليل الخطاب"، و"النقد الأدبي وتداخُل الاختصاصات"، 
الإنسانية  الجغرافيا  و"الصحراء:  والوثائقي"،  و"التخييلي  الأخرى"،  و"أمريكا  والذاكرة"،  و"الفجيعة 
والاقتصاد الرمزي"، و"الصداقة: تمثات وتنويعات ثقافية"، و"أدب العالم الثالث"، و"الأدب والصحافة"؛ 
العزلاء"، و"ثقافة القمع  النقدي وثقافة السؤال"، و"الثقافة  الناس"، و"الوعي  النخبة وثقافة  و"ثقافة 
الأبوي"، و"الثقافة والعنف"، و"ثقافة الموبايل"، و"ثقافة الهامش"، و"مغامرة الكتابة وثقافة السؤال"، 
المثال  سبيل  على  المقموعة"،  و"الأنوثة  المرأة"،  و"سينما  المهجر"،  وأدب  المنفى  أدب  و"النسوية: 
لا الحصر. هذا مع الأخذ في الاعتبار استمرار حضور موضوعات أقرب إلى النقد الأدبي تركّز على تحليل 

النصوص والإيقاع والأسلوب، وفقًا لدومة )دومة 2023(.  

20  المجات المختارة هي: "ألف: مجلة الباغة المقارنة" )سنوية( الصادرة عن قسم الأدب الإنجليزي والمقارن في الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة، و”Journal of Arabic Literature“  )تصدر مرتين أو ثاث مرّات في العام( وتنشر مقالات باللغة الإنجليزية 
وتصدر عن دار بريل، و"عامات" )نصف سنوية( تصدر من مدينة مكناس في المغرب، و"عالم الفكر" )فصلية( تصدر عن وزارة 
الإرشاد والأنباء في الكويت، و"فصول: مجلة النقد الأدبي" )فصلية( تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في القاهرة، 

و"نزوى" )فصلية( تصدر عن وزارة الإعام في سلطنة عمان، و"الجديد" )شهرية( تصدر عن المركز العربي للنشر في لندن.

ــد أنَّ هــذه المجــات الأدبيــة والنقديــة الممعنــة فــي التخصــص، لهــا وظيفتهــا وأهميتهــا بالنســبة إلــى الباحثيــن  21  "مــن المؤكَّ
والمختصيــن، ولهــا مكانهــا فــي الجامعــات ومراكــز البحــث، بيــد أنَّ هــذه الوظيفــة وهــذا المــكان جــاءا علــى حســاب وظيفــة المجلــة 

"الأدبيــة" العامــة ومكانهــا بيــن القــرّاء" )دومــة 2023(.
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مــن تجليــات المنحــى الثقافــي فــي الدراســات الأدبيــة العربيــة التفــات الباحثيــن والباحثــات إلــى الأدبيــات 
الشــعبية أو الثقافــة الدارجــة والتعاطــي معهــا بوصفهــا نصوصًــا مهمــة تضيــف إلــى التــراث العربــي 
الثقافــي. فــي كتابهمــا عــن الثقافــة الشــعبية/الدارجة فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، يذهــب وليــد 
الحمامصــي ومنيــرة ســليمان إلــى أنَّ الســبب الرئيســي وراء تجاهــل الثقافــة الشــعبية فــي الدراســات 
الأكاديميــة فــي العالــم العربــي هــو النظــرة المتدنيــة للثقافــة الشــعبية مــن قبــل المثقفيــن، واعتبــار بعــض 
تجلياتهــا الحديثــة، مثــل أغانــي الــراب أو الهيــب هــوب مثــاً، تقليــدًا لأشــكال غربيــة دخيلــة علــى المجتمعــات 
ــرة عــن الخصوصية العربيــة. يتجاهل هذا الموقــف التقاطعات  العربيــة مقارنــةً بأنــواع الغنــاء الأصيلــة أو المعبِّ
الكثيــرة والمتنوعــة بيــن الأنــواع الثقافيــة العربيــة ومثياتهــا الغربيــة علــى مــدار القــرن العشــرين، وفقًــا 
للحمامصــي وســليمان. يلمــس الكاتبــان اهتمامًــا متزايــدًا بتنــاول أشــكال مختلفــة مــن التعبيــرات الثقافيــة 
الشــعبية فــي القــرن الحــادي والعشــرين، بخاصــة فــي أعقــاب الحــراك العربــي عــام 2011 حيــث نجــد تناميًــا 
ملحوظًــا فــي الدراســات عــن تعبيــرات ثقافيــة ارتبطــت بالشــارع ففرضــت نفســها علــى الواقــع الثقافــي فــي 

.)El Hamamsy and Soliman 2013(  ــت ــة، ومــا زال ــدان العربي مختلــف البل
 

ــا عــن الاهتمــام بموضوعــات عــن الثــورات العربيــة، فيرصــد دومــة فــي ورقتــه اهتمامًــا متناثــرًا وقصيــرًا  أمَّ
فــي المجــات التابعــة للمؤسســات الرســمية ثــمّ اختفــاءً شــبه تــامّ مــع هزيمــة الثــورات. وبقــي الاهتمــام 
ــي  ــف"، ومجلّتَ ــة " أل ــل مجل ــة مث ــن المؤسســات الرســمية العربي ــه فــي المجــات المســتقلة ع ــرًا عن معبّ

"الأدب العربــي" و"الجديــد" )دومــة 2023(.

إعادة قراءة وكتابة التاريخ المعتمد للأدب العربي

لمدة طويلة على مدار القرن العشرين، احتلت الرواية العربية موقعًا متميّزًا في الحقل الثقافي العربي، 
ا مسايرًا للتحولات الثقافية  مقارنةً بأنواع أدبية أخرى، مثل الشعر والقصة القصيرة، لا لمجرد كونها نوعًا أدبيًّ
ا يصوغ الهويات والمتخيات القومية ويُسهم  في العصر الحديث )عصفور 1999( وإنّما بوصفها نوعًا أدبيًّ
في تشكيلها، فأصبحت الرواية موقعًا للجدل وساحةً للمعارك الأيديولوجية. كانت لهذه المعارك تداعيات 
خطيرة على الكتّاب والكاتبات، من فرض رقابة على أعمالهم أو تهديد حياتهم. هناك أمثلة كثيرة تبرهن على 
، أذهب إلى أنَّ كثيرًا  أهمية النص الأدبي وتأثيره على المجال العامّ، بشكلٍ مباشر أم غير مباشر. ومن ثمَّ
من النقاشات الأدبية الدائرة في الحقل الثقافي بشأن المقاييس الأدبية والأذواق الفنية واحتفالات توزيع 
الجوائز المثيرة للجدل، ومعايير اختيار النصوص للترجمة، هي كلّها في المحصلة النهائية معارك ثقافية حول 

تكوين التراث العربي المعتمد وتشكيل الهويات الوطنية.

وقــد ســعت أخيــرًا قــراءات نقديــة للحداثــة العربيــة إلــى تســليط الضــوء علــى كيفيــة اســتيعاب المؤسســة 
الأدبيــة العربيــة منظومــة الحداثــة الغربيــة، مــا ترتــب عليــه نشــأة الروايتيــة novelism فــي الثقافــة العربيــة، 
أو بمعنــى آخــر مأسســة الروايــة لتصبــح هــي الأخــرى معيــارًا لقيــاس مــدى الوصــول إلــى الحداثــة وللكتابــة 
الحديثــة فــي الأدب العربــي كمــا الفارســي طبقًــا لمــا يــراه كامــران راســتيجار )Rastegar 2007(. وفــي 
الوقــت ذاتــه نجــد أنَّ الإعــاء مــن شــأن الروايــة باعتبارهــا النــوع الأدبــي الحداثــي بــا منــازع وبوصفهــا المعبّــر 
عــن روح الحداثــة -أو الرؤيــة العالميــة- أدّى إلــى تهميــش الأنــواع الأدبيــة الأخــرى وغيرهــا مــن أشــكال التعبيــر 
الثقافــي. وتذهــب ســماح ســليم إلــى أنَّ التّــراث الروائــي الوطنــي المعتمــد قــام علــى أســاس عمليــة قمــع 
ــزم  ــم تلت ــر ل ــة مــن التعبي ــب أشــكال متنوع ــى جان ــدارج )Selim 2004(، هــذا إل ــة ال ــال الرواي ــش لمج وتهمي
بالضــرورة بالمعاييــر التــي فرضتهــا النخبــة الثقافيــة فــي القــرن العشــرين. وعلــى ســبيل المثــال، يــرى نقّــاد 
المنظومــة الحداثيــة التــي تعلــي مــن شــأن الإنتــاج الثقافــي ذي الطابــع الغربــي، وهــي المنظومــة الســائدة 
فــي الفكــر النقــدي لــلأدب العربــي فــي القــرن العشــرين، أنَّ "حديــث عيســى بــن هشــام" )1907( لمؤلّفــه 
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محمــد المويلحــي هــو أوّل روايــة عربيــة، علــى أســاس مضمونهــا وتركيزهــا علــى المشــكات الاجتماعيــة 
المعاصــرة فــي العالــم العربــي؛ وذلــك علــى خــاف روايــة "زينــب" التــي تعتمــد مكانتهــا الرائــدة علــى 
التزامهــا بالنــوع الأدبــي الأوروبــي )البحــراوي 1996، 45-47(. ويذكــر كامــران راســتيجار أنَّ ســبب تجاهُــل 
"حديــث عيســى بــن هشــام" يرجــع إلــى عــدم التزامــه بـ"متطلبــات النــوع الأدبــي" لأدب الروايــة، رمــز الحداثة 
ــا رضــوى عاشــور، فتــرى أنَّ كتــاب  الغربيــة الــذي ســعى أهــل الكتابــة إلــى بلوغــه )Rastegar 2007(. أمَّ
"الســاق علــى الســاق فــي مــا هــو الفاريــاق" )1855( لمؤلفــه أحمــد فــارس الشــدياق هــو أول روايــة عربيــة، 
وأنَّ مشــروع أحمــد فــارس الشــدياق الأدبــي، الــذي ســعى إلــى تجديــد الأشــكال والأســاليب التقليديــة 
وتأكيــد الاســتمرارية والتواصــل بــدلًا مــن القطيعــة مــع التــراث، هــو مشــروع خضــع للتهميــش مــن قبــل نخبــة 

عصــر النهضــة لتنافــره مــع اختياراتهــم الأيديولوجيــة )عاشــور 2009(. 

تأخــذ إعــادة قــراءة التاريــخ المعتمــد لــلأدب العربــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين وكتابتــه مناحــي عــدة تتصدى 
للأطــر النظريــة الحداثيــة والوطنيــة التــي أثــرت علــى تشــكيل التــراث المعتمــد العربــي وتحديــد مامحــه 
ــة مــا بعــد الاســتعمار، التــي  ــة نظري ــة الغربي ــات المقاومــة للهيمن فــي القــرن العشــرين. مــن أولــى النظري
ــه المؤســس  ــمّ روّج لهــا إدوار ســعيد فــي كتاب ــك فــي ســتّينيّات القــرن العشــرين ث ــد المل ــور عب ــه لهــا أن نبّ
ــد  ــج مهمــة فــي نق ــد الاســتعمار نتائ ــا بع ــات م ــت لاســتخدام مقارب ــام 1978. كان "الاستشــراق" الصــادر ع
ــات اللغــة ودورهــا فــي تشــكيل الوعــي وترســيخ  ــى تحدي ــة وفــي تســليط الضــوء عل ــات الكولونيالي الخطاب
ــر  ــى تأثي ــز عل ــا بالغــت فــي التركي ــات مــا بعــد الاســتعمار، إلّا أنّه ــة مقارب ــات. ومــع الإقــرار بأهمي أيديولوجي
ــا  ــا وأدبيًّ الاســتعمار علــى الأدب والثقافــة والتاريــخ وتجاهلــت مســارات فكريــة وثقافيــة أخــرى وإنتاجًــا معرفيًّ
جــرى تهميشــه ولــم يحــظَ بالاعتــراف المســتحق )Aboul-Ela 2010, 744(؛ بالإضافــة إلــى ذلــك، وعلــى الرغــم 
مــن نقــد الخطــاب الاســتعماري، أســهمت أغلبيــة مقاربــات مــا بعــد الاســتعمار بشــكلٍ مباشــر وغيــر مباشــر 
فــي ترســيخ المركزيــة الأوروبيــة والتقليــل مــن قــدرة الشــعوب المســتعمرة، علــى الفاعليــة والمقاومــة، 
وإبــداع أفــكار ورؤى مخالفــة ومغايــرة. كمــا ركّــزت علــى الأدب المكتــوب باللغــة الإنجليزيــة أو الفرنســية بأقــام 
كتّــاب وكاتبــات مــن الجنــوب، متجاهلــةً الأدب المكتــوب باللغــات المحليــة بشــكلٍ عــامّ، والأدب العربــي بشــكلٍ 

 .)Waïl 2002; Waïl and Saunders 2003( ّخــاص

تبــرز اتجاهــات بحثيــة جديــدة فــي القــرن الحــادي والعشــرين تســعى إلــى تجــاوُز المركزيــة الغربيــة فــي التعاطــي 
مــع التــراث الأدبــي العربــي بواســطة مقاربــات تقويــض الاســتعمار )أو نــزع الكولونياليــة(، وهــي مقاربــات 
تشــتبك مــع آليــات تشــكيل التــراث المعتمــد العربــي كمــا العالمــي؛ فتُســائل عاقــات القــوة الكونيــة فــي 
النظريــات  تجــاوُز هيمنــة  العالمــي، وتحــاول  المفروضــة علــى الأدب  المعرفيــة  المعرفــة والقيــود  إنتــاج 
ــة ومنظّريهــا وتســليط الضــوء  ــركا الاتيني ــوب، بخاصــة أمي ــن دول الجن ــة بي ــز العاقــات البحثي ــة وتعزي الغربي
شــين واعتمــاد مقاربــات مقارنــة للخــروج مــن أســر الســردية الواحــدة والمهيمنــة  علــى أدب الأقليــات والمهمَّ

.)Abdelmessih 2018(

فــي مقالــة منشــورة عــام 2017، تشــتبك هــدى الشــاكري مــع الفرضيــة الحداثيــة التــي تضــع الأصالــة فــي 
مواجهــة التقليــد وتســلّط الضــوء علــى دور النخبــة الثقافيــة التونســية فــي تخطّــي هــذه الثنائيــة الحداثيــة، 
ــات تونســية  ــاث دوري ــراءة مــن منظــور تقويــض الاســتعمار للمــادة المنشــورة فــي ث ــك مــن خــال ق وذل
صــادرة فــي منتصــف القــرن العشــرين. تعطــل هــذه القــراءة وتتصــدى للســرديات الاستشــراقية الســائدة 
ــق المعرفــة العلميــة والثقافيــة فــي اتجــاه واحــد مــن المركــز الإمبريالــي الغربــي إلــى  عــن مســارات تدفُّ
المســتعمرات فــي آســيا وإفريقيــا، حيــت تكشــف لنــا الدوريــات الثقافيــة المغربيــة عــن شــبكات عابــرة للأوطــان 
ع جمهــور القــراء  فــي تلــك الفتــرة، تواصلــت مــن خــال النشــر وتــداوُل المعرفــة وفــرص التمويــل، وعــن تنــوُّ

.)El Shakry 2017 ,141 -142(
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مــن أهــمّ المشــروعات الثقافيــة التــي دأبــت فــي إعــادة قــراءة التاريــخ بشــكلٍ عــامّ، والتاريــخ الأدبــي العربــي 
المعتمــد بشــكلٍ خــاص، هــو المشــروع النســوي الــذي اســتخدم الجنــدر كأداة تحليليــة بنــاءً علــى فرضيــة 
نــة،  أساســية هــي أنَّ التاريــخ المعتمــد يتشــكّل وفقًــا لتصــورات نخبــة ثقافيــة مهيمنــة فــي لحظــة تاريخيــة معيَّ
وأنَّ تصــورات النخبــة العربيــة فــي بدايــات العصــر الحديــث تشــكّلت وفقًــا لتصــورات عــن هويــة وطنيــة 
متخيلــة حُــددت معالمهــا فــي ســياق صراعــات حــول الوطــن والتــراث والعاقــة مــع الآخــر، وأنَّ هــذه التصــورات 
الاجتماعيــة جندريــة بالضــرورة، وتفتــرض ســمات محــددة لــلأدوار المثاليــة للجنســين. هــذه التصــورات تعكــس 
الانتمــاءات السياســية والأيديولوجيــة المتصارعــة وتتماشــى معهــا. ونتيجــة لســيادة تلــك النخبــة فــي المجــال 
الثقافــي لــم يكــن هنــاك مفــرّ مــن تهميــش التصــورات الأخــرى للوطــن والخطابــات الأخــرى التــي ســبق وكان 
معترفًــا بهــا وذائعــة الانتشــار ولهــا جمهورهــا الواســع. إنّ إعــادة قــراءة الأدب العربــي المعتمــد الحديــث مــن 
منظــور الجنــدر تطــرح تســاؤلات حــول عمليــات التضميــن والإقصــاء فــي مــا يجــري اعتمــاده مــن الأدب، وتحمــل 
فــي طياتهــا مــا يــؤدي إلــى اســتعادة الأصــوات الأدبيــة التــي تعرّضــت للتهميــش بســبب عــدم تماشــيها مــع 
النســق الأيديولوجــي لــدى النخبــة الثقافيــة الســائدة. ومــن النتائــج المباشــرة للمشــروع النســوي إعــادة كتابــة 
ــشَ إنتاجهــنَّ الأدبــي، مثــل زينــب فــواز  شــنَ وهُمِّ تاريــخ الأدب العربــي مــن خــال اســتعادة أصــوات كاتبــات هُمِّ
ــة للنســاء كمــا الرجــال  ــة التجريبي ــاب أمــام التجــارب الإبداعي ــح الب ــات، وفت ــم وأخري ــة هاشــم وأســما حلي ولبيب

وهــي تجــارب لــم تلتــزم بالأيديولوجيــات الســائدة للنخبــة الأدبيــة )الصــدة 2012(. 

علــى المنــوال نفســه، انطلقــت مشــروعات فكريــة متعــددة تبحــث عــن المســكوت عنــه والمســتبعد مــن 
التــراث الأدبــي المعتمــد فــي المنطقــة العربيــة، علــى ســبيل المثــال أدب الأقليــات العرقيــة، والأدب النوبــي 
فــي مصــر، والأدب الأمازيغــي فــي المغــرب العربــي. تتجــاوز هــذه المشــروعات المشــروع الوطنــي لــدول مــا 
بعــد الاســتقال التــي، فــي ســعيها إلــى التخلــص مــن الإرث الاســتعماري، جنحــت نحــو تســييد اللغــة العربيــة 

وتهميــش اللغــات الأخــرى المرتبطــة بإثنيــات عرقيــة لهــا تاريــخ طويــل فــي المنطقــة العربيــة. 
 

بين  العاقة  عن  حدوده خصوصًا  حيث رسم  التشكيل، من  قيد  الأمازيغية  الأدبية  الدراسات  مجال  زال  ما 
الإثنية واللغة الأدبية، أي هل يتضمن الأدب الأمازيغي تجارب ورؤى كتّاب من أصول أمازيغية بغضّ النّظر 
عن اللغة التي يختارونها لنشر أعمالهم، أم يقتصر الأمر على الأدب المكتوب باللغة الأمازيغية؟ لم تحسم 
الإجابة عن هذا السؤال بعد. الأكيد أنَّ الصحوة الأمازيغية التي نشهدها في القرن الحادي والعشرين نمت 
واشتدَّ عودها على مدار بضعة عقود بفضل جهود المجتمع المدني )بويعقوبي 2021(.22 ثم نجحت في نزع 
لَ الدستور المغربي عام 2011  الاعتراف على الصعيد الرسمي في أعقاب الحراك الثوري العربي حين عُدِّ
لَ الدستور عام 2016 وأقرّت الأمازيغية  وأصبحت اللغة الأمازيغية لغة رسمية في المغرب، وفي الجزائر عُدِّ
لغة وطنية ثم أُنشئت الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية عام 2017 )الكبلي 2021(. يرصد محمد أوسوس 
التزايُد الملحوظ  في ما يسمّيه مرحلة الترسيخ والامتداد للقصة القصيرة المكتوبة باللغة الأمازيغية في 
المغرب منذ العام 2008 وحتى الآن، نتيجة لاعتراف الرسمي بالأمازيغية بدايةً بإنشاء مؤسسة المعهد 

الملكي للثقافة الأمازيغية، ثمّ إقرار الأمازيغية لغة رسمية في دستور 2011 )أوسوس 2021(. 

ـــادي والعشـــرين، إذ أضحـــى  ـــن فـــي القـــرن الح ـــاء النوبيي ـــي والأدب ـــالأدب النوب ـــدًا ب ـــا متزاي ـــا اهتمامً ـــد أيضً نج
ضمـــن الاتجاهـــات البحثيـــة التـــي تعيـــد تشـــكيل التـــراث الأدبـــي المعتمـــد مـــن خـــال تضميـــن الأصـــوات 
شـــة والاشـــتباك النقـــدي مـــع الســـردية القوميـــة التـــي قلّصـــت التنـــوع الموجـــود بالفعـــل. جـــاء هـــذا  المهمَّ
ــة  ــة الوطنيـ ــن ماهيـ ــدة عـ ــوا رؤى جديـ ــة قدّمـ ــن النوبـ ــاب مـ ــة لكتّـ ــال مهمـ ــور أعمـ ــتجابةً لظهـ ــام اسـ الاهتمـ

22  انظر أيضًا صدور كتب عن قواعد النحو في اللغة الأمازيغية.
“A Grammar of Amazigh” )Fatima Sadiqi and Moha Ennaji( and  

“A Reference Grammar of Tamazight: A Comparative Study of the Berber Dialects of Ayt Ayache and Ayt 
Seghrouchen” )Ernest T. Abdel-Massih(.
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والعاقـــة مـــع الوطـــن والأرض، رؤى واعيـــة بالتحديـــات التـــي تواجههـــا مجموعـــة عرقيـــة تعيـــش علـــى  الحـــدود 
)Naaman 2011; El Refaei 2014; Gilmore 2015(. فـــي العـــام 2005 فـــاز حجـــاج أدول، وهـــو مـــن أهـــم 
الكتـــاب النوبييـــن، بجائـــزة ســـاويرس لأفضـــل روايـــة مصريـــة عـــن روايتـــه "معتـــوق الخيـــر"، مـــا وضـــع أدب 
النوبـــة فـــي صلـــب تاريـــخ الروايـــة العربيـــة المصريـــة. توالـــى الاهتمـــام النقـــدي بـــأدب النوبـــة، وإن ظـــلَّ الجـــدل 
ـــرًا حـــول التســـمية، وحـــول مـــكان الأدب النوبـــي فـــي الأدب العربـــي.23 شـــارك أدول فـــي صياغـــة دســـتور  دائ
ـــن مـــادة انتقاليـــة توجّـــه الدولـــة للعمـــل علـــى "وضـــع وتنفيـــذ مشـــروعات تعيـــد ســـكان  2014 الـــذي تضمَّ

النوبـــة إلـــى مناطقهـــم الأصليـــة وتنميتهـــا خـــال عشـــر ســـنوات". 

في أعقاب الحراك الثوري في العالم العربي، وعلى الرغم من اندلاع الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة 
في بلدان عربية عدة وتفاقمها، والهزائم السياسية التي حلّت بقوى التغيير والإصاح في دول عربية عدة، 
لهذه  نتيجة  أيضًا  -ربما  نلمس  الأمان،  بحثًا عن  العربية  البلدان  المهاجرين من  أعداد  تنامي  إلى  بالإضافة 
الثقافي  والمجال  والفنون  الأدب  )Omri 2023( في  الحاضر"  مع  والتفاعل  الإبداع  الأزمات- "طفرة في 

بشكلٍ عامّ، كما نلمس وسائلَ مبتكرة في الكتابة والتعبير والتواصل مع الجمهور المستهدَف.

الثورة التكنولوجية والأدب

مــن أهــمّ المتغيــرات التــي وجــب التوقــف عندهــا لفهــم التطــورات الجديــدة فــي المجــال الثقافــي هــو 
الثــورة التكنولوجيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين وانتشــار المدونــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي مثــل 
فيســبوك وتويتــر وغيرهمــا، والتوســع فــي إتاحــة الكتــب والمقــالات علــى الإنترنــت. وفــي هــذا الســياق، 
ــاب والكاتبــات العــرب موقــع تويتــر  يرصــد طــارق العريــس اســتخدام بعــض دور النشــر العربيــة وبعــض الكتّ
لنشــر الشــعر أو مقتطفــات مــن الروايــات وبعــض الترجمــات لأعمــال كتّــاب عالمييــن حيــث تصــل إلــى جمهــور 
واســع يســتطيع أن يتفاعــل مــع المــادة الأدبيــة المنشــورة بشــكلٍ مباشــر. يشــير العريــس إلــى تغريــدة 
مترجمــة مــن أعمــال الشــاعر الروســي دوستويفســكي عــن العزلــة علــى حســاب "دار أدب للنشــر"، فيتفاعــل 
معهــا عــددٌ كبيــرٌ مــن القــراء منهــم مــن شــارك مقتطفــات مــن أعمــال كتّــاب عــرب أو غيــر عــرب عبّــروا عــن العزلــة 
أيضًــا، ومنهــم مــن تفاعــل وكتــب أبياتًــا مــن الشــعر، ومــن ثــمّ يتحــول موقــع تويتــر إلــى منصــة ثقافيــة عربيــة 
ــا جديــدًا يجمــع بيــن تقاليــد ثقافيــة بلغــات مختلفــة وأزمنــة مختلفــة" وبالتالــي  وعالميــة "تنشــئ خيــالًا أدبيًّ
ا فــي مجــال الإنســانيات عــادةً مــا تنهــض بــه المؤسســات التعليميــة وبخاصــة  ــا أساســيًّ يحقــق هدفًــا تعليميًّ

.)El-Ariss 2023( برامــج الأدب المقــارن فــي الجامعــات

أدب السجون

يعود أدب السجون في شكلٍ جديد. أدب السجون هو نوع من الأنواع الأدبية التي تميز بها التراث العربي 
القصصـي والشـعري فـي العصـر الحديـث. يتضمـن أدب السـجون روايـات وقصصًـا قصيـرة وشـعرًا يكتبـه 

23  أثـارت الجائـزة جـدلًا فـي أوسـاط الكتّـاب بسـبب دور أدول فـي تبنـي قضيـة النوبـة والحديـث عنهـا فـي محافـل دوليـة. 
قضيـة النوبـة مرتبطـة ببنـاء السـد العالـي فـي السـتّينيّات مـن القـرن العشـرين والذي اسـتلزم نقل سـكان النوبة مـن مناطقهم 
وبيوتهـم. لكـن، لـم يتـم تعويضهـم بشـكل مُـرضٍ عمّـا فقـدوه وجرى تهميشـهم وتهميش مشـكاتهم على مدار عقـود، وكيلت 
الاتهامـات علـى المناديـن بحـق الرجـوع إلـى أراضيهـم ونُعِتـوا بالانفصالييـن. فـي العـام 2006 نشـر أدول كتابًـا عنوانـه "أدبـاء 
نوبيـون ونقـاد عنصريـون"، قـدم لـه الشـاعر أحمـد عبـد المعطـي حجـازي )الكتـاب مكتـوب عـام 2003 وفقًـا لمقدمـة المؤلـف(، 
ونشـره مركـز القاهـرة لدراسـات حقـوق الإنسـان. يشـنّ أدول هجومًـا علـى المثقفيـن المصرييـن بسـبب تجاهلهـم قضيـة النوبـة 
ويتهمهـم بالعنصريـة.  يتفـق أحمـد عبـد المعطـي حجـازي فـي مقدمتـه للكتـاب مـع أدول فـي أهميـة الالتفـات لخصوصيـة أدب 
النوبـة "فـي إطـار انتمـاء النوبـة لمصـر، وانتمـاء ثقافتهـا للثقافـة المصرية التي تتعـدد داخلها الخصوصيات مـن دون أن تنفصم 
وحدتهـا أو تتصـدع" )حجـازي 2006، 8(. لكنّـه لا يقبـل وصـف المثقفيـن المصرييـن بالعنصريّيـن، ويعتـرض علـى تسـمية أدب 

النوبـة نسـبةً لمـن يكتبونـه، وفقًـا لأدول، لأنَّ "الأدب فـنّ ينتسـب للغـة قبـل أن ينتسـب لأي أصـل آخـر" )حجـازي 2006، 9(.
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كتّـاب وكاتبـات عـن معاناتهـم فـي السـجون العربية التي أودعوا فيها بسـبب آرائهم أو مواقفهم السياسـية 
المعارضـة للسـلطة القائمـة. كمـا يشـمل كتابـات لـم يختبـر أصحابهـا بشـكلٍ شـخصي تجربـة السـجن، لكنّهـم 
وثّقـوا حكايـات آخريـن وتجاربهـم. مـن كاسـيكيات أدب السـجون فـي العالـم العربي قصيدة الشـاعر إبراهيم 
طوقـان "الثاثـاء الأحمـر" التـي خلـدت إعـدام ثاثـة فدائييـن فلسـطينيين علـى أيـدي السـلطة البريطانيـة 
)1930(، و"شـرق المتوسـط" لعبد الرحمن منيف عن أهوال التعذيب في بلد لم تسـم )1975(، و"السـجن 
دمعتـان ووردة" لفريـدة النقـاش )1985(، و"مذكـرات فـي سـجن النسـاء" لنوال السـعدواي )1986(، ورواية 
فتحـي غانـم "حكايـة تـو" عـن مقتـل شـهدي عطيـة فـي سـجون عبـد الناصـر )1987(، و"سـرداب رقـم 2" 
للكاتـب العراقـي يوسـف الصائـغ )1992(، وكتـاب مليكـة أوفقيـر "السـجينة" عـن فظائـع سـجن تازمامـارت 

فـي المغـرب فـي سـنوات الرصـاص )1999(، هـذا علـى سـبيل المثـال لا الحصـر.24 

مـا بعـد العـام 2011، هنـاك زخـمٌ ملحـوظٌ فـي الإنتـاج الأدبـي عـن تجارب السـجن. تمزج بين الفن والناشـطية 
الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  يسـتخدم  فضـح  وهـو  العريـس،  لطـارق  وفقًـا  الفضـح  خاصيـة  السياسـية، 
والتكنولوجيـا وسـيلةً للمشـاركة فـي أنشـطة المقاومـة والتعبيـر السياسـي المعـارض. ترصـد فاتن مرسـي 
أشـكالًا جديـدة مـن التعبيـر عـن تجـارب السـجون مغايـرة للأشـكال التقليديـة للتعبيـر الأدبـي، مثـل الروايـة أو 
بـة مـن  الشـعر. تشـمل أشـكال التعبيـر الجديـدة الأفـام التوثيقيـة، مثـال الأفـام السـورية25؛ ورسـائل مهرَّ
السـجن، مثال رسـائل عمر حاذق من مصر التي كتبها في السـجن عام 2014 ونشـرت في جريدة "المصري 
ـر فيهـا عـن آلام جيـل مـن الثـوار الطامحيـن  اليـوم" وانتشـرت بسـرعة علـى وسـائل التواصـل الاجتماعـي، عبَّ
الحالميـن بغـد أفضـل؛ ومواقـع علـى الإنترنـت مثـال موقـع "صامـدون" الـذي ينشـر شـهادات لسـجناء فـي 
السـجون الإسـرائيلية؛ وتأمات على قصاصات ورق؛ ومدونات؛ وصورًا وفيديوهات؛ ومشـروعات حكايات؛ 

وأغانـي )Morsy 2023(. وتظـلّ الروايـة والمذكـرات وسـائل للتعبيـر عـن تجربـة السـجن. 

أدب المدينة الفاسدة

انتشــرت أيضًــا روايــة الديســتوبيا فــي العالــم العربــي، أو أدب المدينــة الفاســدة، وهــو الأدب الــذي 
يعــرّي القبــح والظلــم ويستشــرف المســتقبل بنــاءً علــى معطيــات مــن الواقــع ويرســم صــورة حيــاة كئيبــة 
ــة أحمــد  ــاً، رواي ــدقّ ناقــوس الخطــر. مث ــو ي ــمّ فه ــدارُك الأخطــاء، ومــن ث ــى ت ــز عل ــة بهــدف التحفي ومخيف
ناجــي، "اســتخدام الحيــاة" صــدرت عــام 2014، تــدور أحداثهــا فــي القاهــرة بعــد العــام 2011، بعــد هزيمــة 
الثــورة وضيــاع الأمــل مــن وجهــة نظــر الكاتــب. تحكــي الروايــة عــن القاهــرة، المدينــة الفاســدة التــي يكرههــا 
ناجــي، وقــد دفنــت تحــت الأتربــة وأســراب الذبــاب، يقطنهــا البؤســاء الذيــن شُــوّهت أرواحهــم كمــا شُــوّهت 
مدينتهــم. تتخلــل الســرد رســوم أيمــن الزرقانــي التــي جــاءت مكملــةً للنــص. بعــد ســنتين مــن صــدور الروايــة 
ــاء.  ــب وســجنه بتهمــة خــدش الحي ــى محاكمــة الكات ــار الأدب" أدت إل ــة "أخب نشــرت مقاطــع منهــا فــي مجل
ــام  ــم. فــي الع ــى الحك ــا عل ــات اعتراضً ــن وجمعــت التوقيع ــرًا فــي أوســاط المثقفي ــم اســتياءً كبي ــار الحك أث
2016 قضــت محكمــة النقــض بإلغــاء حكــم حبــس الكاتــب وإعــادة المحاكمــة بعدمــا كان قــد قضــى ســنة فــي 
ــة "ديســتوبيا 13" للصحافــيّ والمخــرج التونســي محمــد بوكــوم الصــادرة عــام 2021  ــا رواي الســجن. أيضً
وتــدور أحداثهــا فــي فتــرة الانتقــال السياســي فــي تونــس ومــا يشــوبها مــن فســاد، ثــمّ أزمــة كورونــا وحالــة 

ــا. كذلــك هنــاك  24  قائمــة الروايــات والقصــص والأشــعار التــي تنــدرج تحــت نــوع أدب الســجون طويلــة لا مجــال لحصرهــا هن
 .Morsy 2023 ــال انظــر ــراث الأدبــي العربــي. علــى ســبيل المث ــرة عــن أدب الســجون فــي الت دراســات كثي

”Off the Grid: Syria’s Slaughterhouses” )Mouhsin Ennaimi 2018(;  25
“True Stories of Love, Life, Death and Sometimes Revolution” )Nidal Hassan 2012(; 

“Taste of Cement” )Ziad Kalthoun 2017(; 
“Obscure” )Soudade Kaadan 2017(; and 

“Last Men in Aleppo )Feras Fayyad 2018(.



25

الاكتئــاب العامــة. بشــكلٍ عــامّ، تــدور جــلّ روايــات الديســتوبيا العربيــة فــي مــدن تغيــب فيهــا الحريــات فــي 
ظــلّ أنظمــة ديكتاتوريــة قمعيــة.26

2� الفلسفة

"ليســت الفلســفة مجــرد فكــر بــا زمــان ولا مــكان، بــا مجتمــع وبــا حضــارة. إنّمــا هــي نظــام فكــري ينشــأ 
فــي عصــر، ويقــوم بــه جيــل، ويخــدم مجتمعًــا، ويعبّــر عــن حضــارة" )حنفــي 1985، 15(. 

الفلســفة هــي محبــة الحكمــة، وفقًــا لمعنــى الكلمــة باليونانيــة. فــي المجــال الأكاديمــي، هــي التخصــص 
المعنــي بأســئلة الوجــود والحيــاة والطبيعــة الإنســانية، والمنطــق، والأخــاق، والمعرفــة. فــي مصــر علــى 
ســبيل المثــال تــدرس الفلســفة "مــن خــال تقســيم تاريخهــا إلــى أربــع حقــب رئيســية: العصــر اليونانــي الــذي 
ــا( وفلسفة هيلينســتية )الإســكندرية(؛ وفلســفة العصــور الوســطى  ــة )أثين ينقســم إلــى فلســفة هيليني
التــي تنقســم إلــى فلســفة مســيحية وفلســفة إســامية تنقســم بدورهــا إلــى فلســفة وعلــم كام 
ف؛ تأتــي بعــد ذلــك الفلســفة الحديثــة وتبــدأ مــن ديــكارت وتنتهــي عنــد هيغــل؛ وتعقبهــا الفلســفة  وتصــوُّ
المعاصــرة وتبــدأ مــن ماركــس أو كيركجــارد أو نيتشــه حتــى يومنــا هــذا. إلــى جانــب هــذا التنــاول التاريخــي 
س تخصصــات فلســفية قائمــة بذاتهــا وهــي المنطــق والأخــاق وعلــم الجمــال. هــذه المــواد الرئيســية  تُــدرَّ
فــي المســار الدراســي تســتغرق أربــع ســنوات ثــم يضــاف إليهــا مــا يتيسّــر مــن الفلســفات النوعيــة مثــل 
فلســفة العلــوم ومناهــج البحــث وفلســفة التاريــخ وفلســفة الديــن وفلســفة اللغــة والفكــر الشــرقي القديــم 

والفكــر العربــي المعاصــر والنصــوص الفلســفية بلغــاتٍ أجنبيــة وغيرهــا" )مغيــث 2023(. 

ـع تدريـس الفلسـفة نتيجـة للتغيـرات التـي طالـت  فـي المغـرب، ومنـذ بدايـة القـرن الحـادي والعشـرين توسَّ
شـكل الجامعـة فـي المغـرب وتونـس والجزائـر، حيـث "صـارت معظم الجامعات تتوفر على أقسـام فلسـفة، 
وزاد عـدد المنتسـبين إلـى الفلسـفة فـي كليـات الآداب والعلـوم الإنسـانية؛ فبعدمـا كان عددهـم لا يتجـاوز 
العشـرات نهايـة القـرن الماضـي، صـار عددهـم بـالآلاف." حـدث ذلـك فـي المغـرب علـى خلفيـة تأسـيس 
فـي موضوعـات  البحـث  تتيـح  للتخصصـات  عابـرة  ماجسـتير  برامـج  وإنشـاء  التخصصـات،  متعـددة  الكليـات 
مشـترَكة بيـن الفلسـفة وتخصصـات أخـرى مثـل قضايـا الجنـدر والدراسـات الثقافيـة وتحليـل الخطـاب. ومـن 
ـح أنَّ هـذه التخصصـات الجديـدة كان لهـا دورٌ فـي جـذب اهتمـام الطـاب لالتحـاق بأقسـام الفلسـفة،  المرجَّ
كمـا ترتـب علـى هـذا التطـور فـي الشـكل التنظيمـي أن انفتـح الإنتـاج المعرفـي فـي الفلسـفة علـى قضايا 

معاصـرة )آيـت حنـا 2023(.

ولكـن، نلمـس تراجـع الاهتمـام بتخصـص الفلسـفة لا سـيّما فـي الجامعـات الخاصـة الجديـدة فـي العالـم 
العربـي بشـكلٍ عـامّ )ASSM 2021a(. فـي مقابـل تراجُـع الاهتمـام بإنشـاء أقسـام فلسـفة فـي الجامعـات 
تبـرز العديـد مـن الجمعيـات والمجـات والمجموعـات المسـتقلة  الحـادي والعشـرين،  القـرن  الجديـدة فـي 
المعنيـة بالدراسـات الفلسـفية، مثـل حلقـة مينيرفـا للبحـث الفلسـفي فـي المغـرب، وأصدقـاء ديونيزيـوس 
التـي تصـدر مجلـة فصليـة بالعنـوان نفسـه، وجمعيـة فواصـل فـي تونـس، ومؤسسـة مؤمنـون بـا حـدود 
سَـتْ عـام 2013 ويديرهـا مثقفـون مـن البلـدان العربيـة فـي المشـرق والمغـرب. مقـرّ المؤسسـة  التـي أُسِّ

26  قائمــة روايــات الديســتوبيا المنشــورة بعــد الحــراك الثــوري العربــي طويلــة منهــا: روايتــان لبســمة عبــد العزيــز، "الطابــور" 
)2013( و"هنــا بــدن" )2018(؛ وروايــة أحمــد خالــد توفيــق "فــي ممــر الفئــران" )2016(؛ وروايــة أشــرف الخمايســي، "حــارس 
الســطح" )2017(؛ وروايــة محمــد ربيــع، "عطــارد" )2015( التــي دخلــت القائمــة الطويلــة لجائــزة بوكــر العربيــة؛ كمــا فــازت روايــة 
الكاتــب الفلســطيني إبراهيــم نصــر اللــه، "حــرب الكلــب الثانيــة"، بجائــزة بوكــر العربيــة لأفضــل روايــة عــام 2018. بعــض روايــات 
الديســتوبيا نُشــرت باللغــة الفرنســية، مثــل روايــة "2084 نهايــة العالــم" لبوعــام صنصــال. ومجموعــة قصصيــة بعنــوان 
"العــراق + 100: قصــص فنطازيــة وخيــال علمــي بعــد مائــة عــام مــن الاحتــال الأميركــي" نشــرت عــام 2016. المجموعــة حررهــا 
الكاتــب العراقــي حســن باســم محــرّر دار نشــر كومــا، وشــملت بعــض القصــص الديســتوبيا مثــل "كهرمانــة" و"عمليــة دانيــال".  
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تَي "ذوات"  فـي المغـرب ولهـا إصـدارات متنوعـة على موقعها وأيضًا في شـكل مطبوعات، كما تُصدر مجلَّ
الفلسـفية،  الدراسـات  فـي  المتخصصـة  والدوريـات  المهنيـة  الجمعيـات  جانـب  إلـى  هـذا  و"يتفكـرون". 
بالإضافـة إلـى مجـات الدراسـات البينيـة والثقافيـة. وتجـدر الإشـارة إلـى أنَّ القسـم الأكبـر مـن الدوريـات 

ـا بـدأ بالصـدور خـال العـام 2010 أو بعـده )الشـكل 6(. مـة المتخصّصـة بالفلسـفة الموجـودة حاليًّ المحكَّ

الشكل 6: تاريخ الإصدار الأوّل للدوريّات المتخصّصة في الفلسفة في المنطقة العربيّة*

.ASSM 2021d :المصدر

بدايــات تخصــص الفلســفة فــي الجامعــات العربيــة مرتبطــة ببدايــات إنشــاء الجامعــات الحديثــة فــي القــرن 
العشــرين، مســتفيدةً مــن حركــة الترجمــة وازدهــار الصحافــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر. 
فــي النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر، ســافر رفاعــة رافــع الطهطــاوي فــي بعثــة ضمــت 40 طالبًــا إلــى 
باريــس لدراســة اللغــات والعلــوم الأوروبيــة الحديثــة، ثــم كتــب كتابــه "تخليــص الإبريــز فــي تلخيــص باريــز"، 
ــه[ إلــى خطــر  ر[ مــن الكتابــات الفلســفية، ]ونبَّ م العلــوم فــي فرنســا "ولكــن ]حــذَّ ــر فيــه عــن إعجابــه بتقــدُّ عبَّ
ــر عــن إعجابــه ببعــض  أن تكــون مطروحــة أمــام العــوامّ، معتبــرًا إياهــا خطــرًا علــى العقيــدة. لكنّــه بعــد ذلــك عبَّ
ــن" لمونتســكيو؛ واســتلهم  ــر الفلســفي وشــرع فــي ترجمــة "روح القواني المواضــع فــي قامــوس فولتي
ــم المنطــق فــي  ــا مختصــرًا لعل م عرضً ــن"؛ وقــدَّ ــات والبني ــم البن ــاب "تعلي ــل" لروســو فــي كت ــاب "إمي كت
كتابــه "مناهــج الألبــاب"؛ وبــدأ فــي ترجمــة مدخــل إلــى الفلســفة بعنــوان "قائــد الفاســفة". مــع نشــأة 
الصحافــة العربيــة ومتابعتهــا أحــداث العالــم لا ســيما فــي أوروبــا كانــت أســماء الفاســفة تــرد فــي المقــالات 
الصحافيــة مــع إشــارات ســريعة لأفكارهــم، وبــدأت تتــردد أســماء فولتيــر وروســو وجيــزو وماركــس ونيتشــه 

وغيرهــم." )مغيــث 2023(.

ــت الترجمــات فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين وترجــم أحمــد لطفــي الســيد أعمــال أرســطو،  توال
الأخــاق والطبيعــة والكــون والفســاد والسياســة، وترجــم آخــرون أفاطــون ونيتشــه وديــكارت وأعمــال 



27

ــام 1908  ــن، وأنشــئ أوّل قســم فلســفة فــي جامعــة فــؤاد الأوّل )جامعــة القاهــرة( ع فاســفة معاصري
)مغيــث 2023(. توالــى إنشــاء أقســام فلســفة فــي الجامعــات العربيــة علــى مــدار النصــف الأوّل مــن القــرن 

العشــرين فــي المشــرق والمغــرب.

ا فــي تشــكيل أقســام الفلســفة وتحديــد أولويــات البحــث. يشــير  أدّت الترجمــة، ولا تــزال، دورًا تأسيســيًّ
محمــد آيــت حنــا إلــى أهميــة الترجمــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين فــي الحقــل الفلســفي، حيــث تفــوق 
فــة وتــؤدي إلــى إعــادة النظــر فــي إشــكاليات قديمــة. كمــا يــؤدّي  النصــوص المترجمــة النصــوص المؤلَّ
ــا أيضًــا فــي تحديــد المصــادر التــي تترجــم وفــي اســتمرار حضــور  التاريــخ الاســتعماري ولغــة النشــر دورًا مهمًّ
الفكــر الفرنســي فــي المغــرب العربــي. "يظــلُّ الإنتــاج الفلســفي فــي بلــدان المغــرب رهيــن العاقــة 
ــا فــي تونــس، فبالإضافــة  ــة للفرنســية، أمّ ــر الهيمن ــة. فــي المغــرب والجزائ ــن الفرنســية والألماني باللّغتي
ــم  ــر الآخــر قــد توسّــع، ول ــة،... إلّا أنّ الحــوار مــع فك ــى اللّغــة الألماني ــرٌ عل ــاحٌ كبي ــة انفت ــى الفرنســية، ثمّ إل
يعــد منحصــرًا فــي الفكــر الفرنســيّ، أو الألمانــي، وإنّمــا بتنــا نشــهد انفتاحًــا علــى لغــاتٍ أخــرى كالفلســفة 
ــاج  ــة والإنت ــة العربيّ ــاحة الثقافي ــر فــي السّ ــن لهمــا حضــورٌ يُذك ــم يك ــن ل ــة اللّتي ــاً أو البرتغالي الإســبانية مث

ــا 2023(. ــت حن ــيّ" )آي الفلســفي العرب

عــن المســارات الرئيســية للفلســفة فــي العالــم العربــي منــذ البدايــات فــي القــرن العشــرين، يقتــرح طــارق 
صبــري تصنيفهــا وفقًــا لأربعــة مواقــف فلســفية فــي عاقتهــا بإشــكالية التــراث والحداثــة التــي مــا زالــت 
تحتــلّ حيّــزًا كبيــرًا فــي الفكــر العربــي. أوّلهــا، الموقــف التاريخانــي  ويمثّلــه عبــد اللــه العــروي. يدعــو العــروي 
إلــى قطيعــة حاســمة مــع الماضــي ويذهــب إلــى أن لا أمــل فــي التقــدم والتطــور مــن دون حســم عاقتنــا 
بالتــراث. الموقــف الثانــي هــو الموقــف العقانــي البنيــوي، ويمثّلــه محمــد عابــد الجابــري، إذ يرفــض فكــرة 
القطيعــة الصارمــة ويحاجــج بضــرورة تحديــث التــراث مــن الداخــل حيــث يتوافــق مــع الحاضــر ومــع متغيــرات 
ــد الرحمــن،  ــه طــه عب ــث هــو الموقــف الثقافــي الســلفي التراثــي، ويمثّل الواقــع العربــي.  الموقــف الثال
وهــو موقــف رئيســي ومهــمّ فــي الثقافــة العربيــة، ولكنــه أيضًــا معقّــد ومحــلّ نــزاع. يفــرّق عبــد الرحمــن بيــن 
التراثيــة والتراثويــة. التراثيــة تشــير إلــى مــدارس فكريــة تعلــي مــن شــأن التــراث وتعتبــره مرجعيــة مهمــة. 
أمّــا التراثويــة فهــي موقــف أكثــر أرثوذكســية ويعتبــر التــراث الإســامي هــو الخطــاب الوحيــد المقبــول 
ــع هــو موقــف مناهــض  ــرى. الموقــف الراب ــع المواقــف الأخ ــادي جمي ــمّ يع ــة ومــن ث ــل الثقافــة العربي داخ
للجوهرانيــة ويســتخدم الاتوطيــن كنقــد مــزدوج. المنتمــون إلــى هــذا المنهــج يصفونــه بالتجــاوز، أي تجــاوز 
الثنائيــة الإشــكالية بيــن التــراث والحداثــة، ويــرى صبــري أنّهــم يملكــون مفاتيــح الخــروج مــن الأزمــة الثقافيــة 
ــد  ــي وعب ــد العال ــد الســام بنعب ــر الخطيبــي، وعب ــد الكبي ــى التجــاوز، عب ــن إل ــن الداعي ــة. مــن المفكري العربي
العزيــز بومســهولي وفاطمــة المرنيســي وإدوارد ســعيد. يصــل صبــري إلــى أهميــة الاشــتباك مــع الحيــاة 
 .)Sabry 2010 ــر، كشــرط أساســي لتعقيــدات الحاضــر )بومســهولي  2016؛ ــة، كمــا يعرّفهــا لوفيب اليومي

تؤكّــد ســوزان كسّــاب أهمّيــة الأحــداث والمتغيــرات العالميــة فــي تكويــن الأســئلة الفلســفية أو الإشــكاليات 
ــن  ــاب اتجاهَي ــد هزيمــة 1967، ترصــد كسّ ــا. بع ــرب، وصياغته ــون الع ــا المثقف ــي يتصــدى له ــة الت المعرفي
ين: الأول ثقافــوي وهوياتــي، يحــاول الإجابــة عــن ســؤال: لمــاذا فشــل المشــروع العربــي التحــرري؟   رئيســيَّ
حاملــو هــذا الاتجــاه معنيــون بالبحــث عــن إجابــات لأســئلة عــن التــراث وعاقــة الديــن بالحداثــة، عــن العاقــة 
ــا الاتجــاه الآخــر فيطــرح أســئلة سياســية عــن  مــع الغــرب، عــن قــدرة العــرب علــى إنتــاج فلســفة خاصــة بهــم. أمَّ
م، وذلــك للإجابــة عــن ســؤال  غيــاب الديمقراطيــة وتقييــد الحريــات ودور الاســتبداد فــي قمــع الفكــر والتقــدُّ
الفشــل )كسّــاب 2021(. ترصــد كسّــاب خطابــات التنويــر فــي مصــر وســوريا فــي التســعينيّات مــن القــرن 
العشــرين والعقــد الأوّل مــن القــرن الحــادي والعشــرين، وتذهــب إلــى أنَّ ســؤال الديمقراطيــة تجــاوز ســؤال 
ــة  ــت شــعارات الحري ــث كان ــع فــي 2010-2011 حي ــذي اندل ــوري ال ــراك الث ــل فــي الح ــا تمثَّ ــة، وهــو م الهوي

.)Kassab 2019( ــة مدويــة ــة والعدال والديمقراطي
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ــه مظاهــر القطيعــة  ــا يطلــق علي ــادي والعشــرين، يرصــد محمــد آيــت حنــا م ــن الفلســفة فــي القــرن الح ع
والاتصــال فــي المنتــوج الفلســفي فــي المغــرب، "قطيعــة تتجلّــى فــي خفــوت الاهتمــام ببعــض القضايــا 
ــا، وبالمشــاريع النقديــة الكبــرى )كمشــروع الأســتاذ الجابــري  ــة والأيديولوجي والاتّجاهــات والأســئلة، كالحداث
والطيّــب تيزينــي وغيرهمــا(، مقابــل الاهتمــام بقضايــا جزئيــة وأســئلة جديــدة كســؤال الاعتــراف والجنــدر... 
]أيضًــا[ نجــد انصرافًــا، أو صمتًــا، بالعمــوم، عــن كتابــات بعــض المفكّريــن، علــى رأســهم الجابــري والخطيبــي، 
ــا لهم في  إذ لا يتعــدّى الاهتمــام بهــم إقامــة نــدوةٍ أو ملحــقٍ فــي جريــدة، هنــا أو هنــاك، بينمــا لا حضــور فعليًّ
الإنتاجــات الحاليــة. فــي المقابــل، مفكّــرون آخــرون لا يــزال لديهــم حضــور قــويّ، ومــا انفــكّ يتقــوّى، وعلــى 
رأســهم طــه عبــد الرحمــن الــذي مــا انفكّــت أعمالُــه تُطبــع مــرّةً بعــد أخــرى، والكتابــات حولَهــا تتناســل، ومنهجُــه 
ــد كتاباتهــم الفلســفية والاشــتباك  ــن تجدي ــل". كمــا اســتطاع بعــض المفكري ــدرس ويحلّ ــقُ ويُ ــرُه يُعتَنَ وفك
مــع أســئلة الواقــع، مثــل عبــد الســام بنعبــد العالــي فــي المغــرب وفتحــي المســكيني وفتحــي التريكــي 

ومحمــد محجــوب فــي تونــس وآخريــن )آيــت حنــا 2023(.

"الشعب يريد... قضيّة فلسفية"

فــي كتــاب "الفلســفة والحــراك العربــي: تجــارب فلســفية  جديــدة فــي العالــم العربــي" الصــادر عــام 2015، 
يســعى عبــد العزيــز بومســهولي إلــى الإجابــة عــن ســؤالين رئيســيين: مــا تأثيــر الثــورات العربيــة علــى الفكــر 
ــات  ــة للكتاب ــراءة تحليلي ــك مــن خــال ق ــا؟ وذل ا واقعيًّ ــا فلســفيًّ ــورة حدثً ــدّ الث ــي؟ وهــل تُع الفلســفي العرب
الفلســفية التــي اشــتبكت مــع الحــراك العربــي، بالإضافــة إلــى تســليط الضــوء علــى التجــارب الفلســفية 

الجديــدة، بخاصّــة تجــارب الفاســفة الجــدد فــي المغــرب وتونــس )بومســهولي 2015ب(. 

بــرز ســؤال الفلســفة والحاجــة إلــى التفلســف فــي أعقــاب الثــورات العربيــة وطُــرح فــي المنتديــات الثقافيــة 
والمنابــر الإلكترونيــة ومعــارض الكتــب والمؤتمــرات الفلســفية العربيــة فــي المغــرب والمشــرق.27 يســتخدم 
ــورات  ــراث الأهــمّ للث ــرى أنَّ المي ــة، وي ــورات العربي ــة  لفهــم مــآلات الث ــاة اليومي ــات مفهــوم الحي آصــف بي
 )subjectivities( العربيــة، بغــضّ النظــر عــن الفشــل السياســي، هــو التغييــر فــي الــذات أو الوعــي بالــذات
كنتيجــة مباشــرة لتجربــة الثــورة واختبــار لحظــات مــن الوحــدة مــع الآخريــن والمســاواة والحريــة والتغلــب علــى 
ــر علــى النفــس، وأنَّ الالتفــات إلــى ذكريــات النــاس العادييــن عــن أحــداث بعينهــا وعــن  ــار الغي الخــوف وإيث
ــدة لأفــكار ورؤى  الأســس الأخاقيــة التــي رســخت قيــم التعــاون والالتــزام مــن شــأنه أن يصبــح أرضيــة جيّ
جديــدة لتنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة حينمــا تســنح الفرصــة لذلــك، مثلمــا حــدث فــي التجربتَيــن الفرنســية 

.)Bayat 2021( والإيرانيــة

ولادة  "أنَّ  إلــى  ويذهــب  التفلســف،  وتجربــة  أكاديمــي  كتخصــص  الفلســفة  بيــن  بومســهولي  يميّــز 
الفيلســوف ليســت مقترنــة بمــا تعلمــه مــن نظريــات فلســفية، وليســت مقترنــة بمهارتــه فــي تدريــس 
تاريــخ الأفــكار الفلســفية، ولكنّهــا مشــروطة بقدرتــه علــى اختبــار تجربــة الفكــر بمــا هــي تجربــة تفلســف. 
والتفلســف شــرط ضــروري لابتــكار والإبــداع" )بومســهولي 2015ب(. يؤمــن أحمــد برقــاوي بتجربــة الــذات 
المتفلســفة خصوصًــا أنّــه كان مقيمًــا فــي القاهــرة فــي كانــون الثاني/ينايــر 2011 حيــن اندلعــت الثــورة 
ــا  المصريــة وكان مشــهد الشــباب فــي ميــدان التحريــر أشــبه بـ"مخــاض ولادة الــذات" )برقــاوي 2024، 6(. أمَّ
فتحــي المســكيني فيــرى أنَّ "الثــورة حــدث فلســفي بالمعنــى العميــق للكلمــة... تفــرض علينــا أفقًــا جديــدًا 

ــوده" )بومســهولي 2015ب، 234(.  ــكار وج ــن إن ــد يمك ــم يع لأنفســنا ل

27  عن عدد من المبادرات المهمة لاشتباك مع سؤال الثورة انظر بومسهولي 2015أ وبومسهولي 2015ب.
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ــى بالمشــاريع  ــر، لا تعن ــدة فــي التفكي ــر اتّجاهــات جدي ــس والجزائ ــرب وتون ــد فــي المغ ــع الجدي ــرز الواق أف
الكبــرى، علــى شــاكلة مــا كان يفعــل الجابــري وحنفــي، إذ تفاعــل المشــتغلون بالفلســفة مــع الثــورات العربيــة 
حيــث تاقــت أســئلتهم النابعــة مــن واقــع الحيــاة مــع الأســئلة التــي فرضتهــا الثــورات علــى المفكريــن 
والمفكــرات العــرب. نقطــة انطــاق الفاســفة الجــدد "هــي اعتبــار الجســد قضيــة الإنســان القصــوى فــي 
الوجــود... وتنتفــي ثنائيــة الروح/الجســد )بومســهولي 2015ب، 199(، أو كمــا يقــول عبــد الصمــد الكبــاص 

ــى الجســد" )بومســهولي 2015ب، 244(.  ــة عل "رفــع الوصاي

الأكاديميين  الدارسين  أو  الباحثين  لدى  وليس  الفاسفة  لدى  خاصة  اهتمامات  ستملي  الثورات  "هذه 
للفلسفة. في مقدمة هذه الأسئلة سؤال الجسد والحقّ في الجسد... أسئلة تاه التفكير عنها في فترة 
معيّنة لأنّ المفكرين السابقين انشغلوا كثيرًا بطرق مدخل خاطئ لإحداث التغيير، وهو التقديم للتغيير من 
بوابة التراث وإعادة قراءة التراث، فضيّعوا السبيل إلى الحياة وإحداث التأثير الازم والاشتغال الفكري في 
قلب الحياة، فتحولت أعمالهم إلى مطارحات وجدل نظري بين قارئ وقارئ آخر لمتن التراث، لذلك لا نجد أثرًا 
ملموسًا للجابري ولا لحنفي في ما حدث عام 2011" )عبد الصمد الكباص في مقابلة مع بومسهولي(. 
يبلور الكباص طرحه في كتاب صدر عام 2013 عنوانه "الجسد والكونية: مبادئ ثورة قادمة" الذي يستهله 

بعبارة "أستحق جسدي أستحق حاضري ولا تفاوض" )بومسهولي 2015ب، 248(. 

يدلّل بومسهولي على مركزية الجسد في الثورات العربية ويشير إلى مشهد حرق البوعزيزي جسده الذي 
أشعل شرارة الثورة التونسية، ويشير أيضًا إلى الناشطة في حركة "فيمن" التونسية التي نشرت صورتها 

عارية الصدر وقد كُتِبَ عليها "جسدي ملكي وليس مصدر شرف لأحد" )بومسهولي 2015ب، 248(.

يرصـد محمـد آيـت حنـا اتجاهـات جديـدة عـدة صـارت تتبلـور وتتسـع بشـكلٍ عميـقٍ فـي العقديـن الماضييـن 
حيـث تتطـرق الكتابـات الفلسـفية إلـى جماليـات الفـن التشـكيلي والأدب والموسـيقى والسـينما، وهـي 
مجـالات لـم تكـن فـي بـؤرة اهتمـام السـابقين. يذهـب آيـت حنـا إلـى أنَّ الأدب علـى وجـه التحديـد أصبـح 
"باراديغمًـا جديـدًا للتفكيـر الفلسـفي حـلّ محـلّ باراديغـم العلـوم والإبسـتيمولوجيا الـذي كان سـائدًا فـي 
العقـود السـابقة" )آيـت حنـا 2023(. كمـا يرصـد كتابـات معنيـة بالفلسـفة كوصفـاتٍ تعيـن علـى العيـش 
والحياة، وهي كتابات متأثرة بـ"كتب التنمية الذاتية" التي انتشرت في القرن الحادي والعشرين. يُبرز آيت 
حنـا تيـار "البـوب فلسـفة" الـذي يتصـدره عبـد السـام بنعبـد العالـي ويعتبـره مـن أهـمّ التيـارات المعاصـرة 
فـي مجـال الفلسـفة. يعـرّف بنعبـد العالـي البـوب فلسـفة على أنّها سـعي "للخروج بالفلسـفة من أسـوار 
الجامعـة، حيـث تغـدو المعرفـة عائقًـا ضـد الفكر، بهدف إنقاذها مـن مرض التأويات والشـروح والتعليقات، 
وجرّهـا بعيـدًا عـن التقاليـد الفلسـفية التـي رسّـخها تاريـخ الفلسـفة بمـا يعطيـه مـن قدسـية للنصـوص ... 
لا يتعلـق الأمـر بإبـدال موضوعـات بأخـرى، وإقامـة "فلسـفة شـعبية" مقابـل "الثقافـة الراقيـة". فمـا يهمّ 
ليـس الموضـوع الـذي ينصـبّ عليـه التفكير، وإنما شـدة الفكـر" )بنعبد العالي 2016(. في البوب فلسـفة، 
يتنـاول الكاتـب موضوعـات غيـر مألوفـة فـي التـراث الفلسـفي مثـل كـرة القـدم، وتأثيـر الهاتـف المحمـول 
علـى عاقتنـا بالعالـم، والوسـائط الإعاميـة الجديـدة والتغييـر الحاصـل فـي "عملياتنـا الذهنيـة" إن جـاز 
التعبيـر. ياحـظ آيـت حنـا أنَّ تأثيـر البـوب فلسـفة يتجـاوز تنـاوُل الموضوعـات الجديـدة وصـار يؤثّر في شـكل 
الكتابـة المعاصـرة حيـث نلمـس "الانصـراف عـن المشـاريع النقديـة الضخمـة، نحـو كتابـة خفيفـة، كتابة على 

نحـو مغايـر... كتابـة تناسـب طبيعـة العصـر" )آيـت حنـا 2023(.

النسويّة الإساميّة حركة فلسفيّة

تتناول الفلسفة النسوية قضايا ومفاهيم فلسفية مثل الأخاق والجمال والمنطق من منظور يأخذ في 
الاعتبار عاقات القوة غير المتوازنة بين الرجال والنساء وما ترتب عليها من عدم الاعتراف بالنساء كفاعات 
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متساويات في إنتاج المعرفة وفي تحديد المعارف الجديرة بالحفظ والتأمل. في القرن الحادي والعشرين، 
ومع تنامي حركة النسوية الإسامية كحركة معرفية نقدية في العقدين الماضيين،28 حركة تضمّ باحثات من 
مختلف الجنسيات متخصصات في الدراسات الإسامية، اشتبكت الباحثات النسويات مع تراث الفلسفة 
الإسامية من منظور نقدي وأجرينَ مراجعات عدة. في كتابها "الأخاق من منظور النوع: أخاق النفس 
علم  أعمال في  ثاثة  النقدي  بالتحليل  أيوبي  زهرة  تتناول  الإسامي"،  التراث  والمجتمع في  والأسرة 
الأخاق لكتّاب مسلمين كُتبت بين القرنَين الثاني عشر والخامس عشر المياديّين )Ayubi 2019(. وتذهب 
مبني  كلّه  الأخاقي  فالمشروع  وحصرًا؛  تحديدًا  الرجال  من  جمهورًا  تخاطب  كلّها  الأعمال  "هذه  أنَّ  إلى 
على معيارية ومركزية الفرد "الرجل" )المنتمي إلى الطبقة المتعلمة المثقفة(، وفكرة التهذيب والترقي 

مة لهذا النموذج الإنساني فقط" )أبو بكر 2022(.  الأخاقي هي عملية تعليمية وإرشادات مصمَّ

الإسامي  التراث  مع  العربي  العالم  النساء في  اشتباك  بدايات  إلى  هنا  الإشارة  المهمّ  من  يكون  قد 
على  نجد  والواجبات.  الحقوق  في  بالمساواة  تطالب  نسوية  حركة  تبلور  الحديث في سياق  العصر  في 
 ،)1976-1908( الدين  زين  ونظيرة   )1918-1886( ناصف  حفني  ملك  إسهامات  الحصر  لا  المثال  سبيل 
وهي إسهامات قيّمة أضافت إلى التراكم المعرفي المهم. تستمر مساعي النساء في العالم العربي 
في الاشتباك مع التراث الإسامي لا سيّما في أعقاب الثورة الإيرانية وتنامي تأثير الحركات الإسامية 
ف هنا تبلورت ونشطت في القرن  في المنطقة. لكنَّ النسوية الإسامية كحركة معرفية فلسفية كما تعرَّ
في  متخصصات  لنساء  المتميز  المعرفي  بالإنتاج  متعلق  ل  الأوَّ ين،  رئيسيَّ لسببَين  والعشرين  الحادي 
الدراسات الإسامية والتاريخ الإسامي، نساء أكاديميات وباحثات وناشطات ينتجنَ معرفة متخصصة في 
الدراسات الإسامية من منظور الجندر. السبب الثاني تأسيس مجموعة "مساواة" عام 2009 وهي مبادرة 
تولّت التنسيق بين الباحثات في مجال الدراسات الإسامية وعكفت على تنظيم لقاءات وإطاق مشروعات 
بحثية مهمة وأصبحت الآن تضمّ باحثات وناشطات نسويات متخصصات في مختلف المجالات المتعلقة 
بالدراسات الإسامية، باحثات من مختلف أنحاء العالم، منهنّ نخبة من الباحثات العربيات مثل أميمة أبو بكر 
وزهية جويرو وأسماء المرابط، يعملنَ بالتعاون مع باحثات في مجال النسوية الإسامية مثل آمال قرامي 
من  ينطلق  ا  بحثيًّ مشروعًا  المثال،  سبيل  على  "مساواة"،  مجموعة  تبنّت  رضا.  ونيفين  أمين  وياسمين 
فرضية أنَّ هناك انفصالًا بين مبادئ وفلسفة الأخاق في التراث الإسامي وقوانين الأحوال الشخصية 
التي تميّز ضدّ النّساء وتضعهنَّ في مرتبة متدنية في عاقتهنَّ بالرجال. تقدّم الباحثات قراءات فلسفية 
لمفاهيم العدل والإحسان والمعروف كما وردت في القرآن ومن منظور العصر للتصدي للتأويات الفقهية 
الذكورية التي ابتعدت في تأوياتها عن مبادئ الأخاق كما وردت في القرآن وتجاهلت الواقع المَعيش 

.)Mir-Hosseini et al. 2020( للمسلمين والمعاصرين

3� التاريخ والدراسات التاريخيّة

بـدأت الدراسـات التاريخيـة كتخصـص مهنـي فـي العشـرينيّات والثاثينيّـات مـن القـرن المنصـرم فـي مصـر 
ولبنـان، فـي جامعـة فـؤاد الأول )جامعـة القاهـرة الآن(، والجامعـة الأميركيـة فـي بيـروت، ثـمّ فـي سـوريا 
والعـراق، حيـث أنشـئ قسـم التاريـخ فـي الجامعـة السـورية )جامعة دمشـق الآن( عام 1948، ثـمّ في جامعة 
بغـداد عـام 1957، ثـم فـي السـبعينيّات فـي الخليج العربي والأردن وفي المغرب العربي، بعد الاسـتقال. 
ارتبطـت البدايـات بالسـياق السياسـي فـي كلّ بلـد؛ ففـي المغـرب العربـي علـى سـبيل المثـال، كان تركيـز 
المؤرخيـن الأوائـل علـى دحـض مزاعـم مؤرّخـي الاسـتعمار الفرنسـي عـن أحـداث تاريخيـة فـي المغـرب وعـن 

ع البدايات الأولى للنسوية الإسامية في أعمال نساء مثل ملك حفني ناصف )1886-1918( ونظيرة زين  28  يمكننا تتبُّ
ا. لكنَّ النسوية الإسامية كحركة معرفية فلسفية تضمّ نساء  ا مهمًّ الدين )1908-1976(، وهي إسهامات أحدثت تراكُمًا معرفيًّ
متخصصات ينتجنَ معرفة متخصصة في الدراسات الإساميّة من منظور الجندر تبلورت ونشطت في القرن الحادي والعشرين.
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راتهـم العنصريـة عـن المغاربـة بهـدف اسـتعادة تاريخهـم وتوكيـد حقهـم في الاسـتقال.29 بشـكلٍ عامّ،  تصوُّ
ـا، مـع إضفـاء الطابـع  ـا كان أم جمهوريًّ كان الاتجـاه السـائد فـي البلـدان العربيـة شـرعنة النظـام السـائد، ملكيًّ
الوطنـي، حيـث تسـيّدت مدرسـة التاريـخ الوطنـي في معظم أقسـام التاريخ في المنطقـة )عفيفي 2023(.

 
اعتبـرت الدراسـات التاريخيـة مسـاحة حيـة ومؤثّـرة لتحديـد معالـم هويـة الـدول الحديثـة الناشـئة، بخاصـة فـي 
فترة ما بعد الاسـتقال وأصبحت المدارس التاريخية تعبّر عن الصراعات السياسـية والثقافية والأيديولوجية 
المحتدمـة فـي فتـرات تاريخيـة متعاقبـة. "اتجهـت معظـم الدراسـات التاريخيـة العربيـة إلـى تنـاوُل تاريخ الُأسـر 
ل التاريـخ الملكـي  الحاكمـة فـي البلـدان العربيـة ذات النظـام الملكـي مـن أجـل شـرعنة هـذه الأنظمـة، وتحـوُّ
ـا فـي البلـدان العربيـة ذات النظـام الجمهـوري، فانصـبَّ اهتمـام الدراسـات  إلـى التاريـخ الرسـمي للدولـة. أمَّ
الأكاديميـة علـى تنـاوُل تاريـخ الحركـة الوطنيّـة، فـي إطـار شـرعنة النظـام الجديـد، وتأكيد أنَّ الاسـتقال جاء من 
خـال حركـة ”جهـاد وطنـي“. وفـي بعـض الـدول الملكية حدث التداخل بيـن تناول تاريخ الأسـرة المالكة وتاريخ 

الحركـة الوطنيـة، مثلمـا حـدث فـي حالـة المغـرب وليبيـا السنوسـية" )عفيفـي 2023(.

وفــي الثمانينيّــات والتســعينيّات، يبــرز تيــار يرصــد أنمــاط التحديــث وتجلّياتــه إلــى أن يأتــي جيــلٌ جديــدٌ مــن 
المؤرخيــن الجــدد المتأثريــن بدراســات التابــع ليقــدم قــراءات بديلــة للتيــار الحداثــي تتجــاوز الســردية الوطنيــة 
شــة مثــل النســاء وأهــل النوبــة علــى ســبيل المثــال. تخلــص دينــا الخواجــة  الإقصائيــة وتلتفــت للفئــات المهمَّ
ل مفصليــة )كان أبطالهــا تباعًــا شــفيق  "إلــى أنَّ التخصصــات التاريخيــة فــي مصــر قــد مــرّت بثــاث نقــاط تحــوُّ
غربــال ومحمــد أنيــس، ثــم لاحقًــا عاصــم الدســوقي ورؤوف عبــاس ونيللــي حنا(، لــم تطوّر التاريــخ الاجتماعي 
ع مصادرها  ومواضيــع دراســته فحســب، وإنّمــا أعــادت تعريــف مناهــج التاريــخ المؤسّســي وتاريــخ الفكــر، وتنــوُّ
ــير البيوغرافيــة( وأطرهــا المفهوميــة، مــع اســتمرار لهيمنــة المقاربــة التحديثيــة  )اعتمــادًا علــى الأرشــيف والسِّ

الدولتيــة فــي المجــالات الثاثــة الأساســية للتأريــخ" )الخواجــة 2023(. 

فـي لبنـان كانـت بدايـات تأسـيس الدراسـات التاريخيـة في الجامعـة الأميركية في بيروت )الكلّية البروتسـتانية 
السـورية سـابقًا( فـي العشـرينيّات والثاثينيّـات مـن القـرن العشـرين. تلقـي هنا سـليمان الضـوء على ثاثة 
أساتذة في الجامعة كان لهم دورٌ رياديٌّ في تشكيل التخصص في الجامعة، هم أسد رستم )1965-1897(، 
وقسـطنطين زريـق )1909-2000(، ونبيـه أميـن فـارس )Sleiman 2021( )1968-1906(. حصـل رسـتم علـى 
سًـا فـي الجامعـة الأميركيـة في بيروت في السـنة  درجـة الدكتـوراه مـن جامعـة شـيكاغو عـام 1923 وعمـل مدرِّ
نفسـها ثـمّ حصـل علـى درجـة الأسـتاذية عـام 1933. آمـن رسـتم بضـرورة أن يتّسـم المـؤرّخ بالموضوعيـة، 
ـا قسـطنطين زريـق، وبعـد الحصـول علـى درجـة الدكتـوراه  ونـادى باتبـاع المنهـج العلمـي فـي كتابـة التاريـخ. أمَّ
عـام 1930 مـن جامعـة برينسـتون فانضـم إلـى هيئـة التدريـس في الجامعـة الأميركية في بيروت في السـنة 
ـص التاريـخ  نفسـها، وأدّى دورًا بـارزًا، إلـى جانـب رسـتم، فـي اعتمـاد المنهـج التاريخـي التجريبـي فـي تخصُّ
فـي المشـرق العربـي. يحتـلّ زريـق مكانـة خاصـة فـي التاريـخ العربـي ويُعـدّ رائـدًا مـن رواد الفكـر القومـي 
والأب الروحـي للحـركات القوميـة فـي المشـرق العربـي فـي النصـف الأول مـن القـرن العشـرين، واهتـم 
بالعاقـة بيـن التاريـخ والانتمـاء القومـي فـي إطـار حضـاري. الجديـر بالذكـر أنَّ فـي هـذه السـنوات المبكـرة 
فـي نشـأة التخصصـات، كان رسـتم وزريـق علـى اتصـال مـع نظرائهمـا مـن المؤرخيـن والمثقفيـن المصرييـن، 
إذ عمـل رسـتم مـع غربـال علـى بنـاء أرشـيف عابديـن. كمـا اعتمـد زريـق بشـكلٍ كبيـرٍ علـى كتابَـي أحمـد أميـن، 
ـا أميـن نبيـه فـارس، فكمـا فعـل  "فجـر الإسـام" و"ضحـى الإسـام" فـي تحضيـر منهـج تاريـخ الحضـارات. أمَّ
ر عملـه فـي التاريـخ لخدمـة تطويـر القوميـة العربيـة كمشـروعٍ علمانـي تاريخـي لبناء المسـتقبل".  زريـق، "سـخَّ
تـروي هنـا سـليمان تاريـخ تأسـيس برنامـج الدراسـات العربيـة فـي الجامعـة الأميركية في بيـروت بوصفه مثالًا 

 .Choueiry 2011 ر مدارسها حتى التسعينيّات انظر 29  عن بدايات الدراسات التاريخية في العالم العربي وتطوُّ
.
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ا لبناء نخبـة عربية تصنع  ـا لمشـروع قسـطنطين لعلـم التاريـخ مـن منطلـق الحضـارات، وموقعًـا محوريًّ موضوعيًّ
.)Sleiman 2021( 1956-1937 التاريـخ، وبالتحديـد بيـن

تواجهنــا معضلــة فهــم مســارات الدراســات التاريخيــة منــذ بداياتهــا فــي القــرن العشــرين وصــولًا إلــى القــرن 
الحــادي والعشــرين مــا بيــن خطــاب القطيعــة المعرفيــة وخطــاب التراكــم الديناميكــي العرضــي الــذي يتجــاوز 
الأطــر الســائدة أو المتســيدة ويلتفــت إلــى التيــارات والأفــكار الموازيــة الموجــودة دائمًــا فــي كلّ حقبــة. يــرى 
محمــد باميــة "وجــود نــوعٍ مــن القطيعــة المعرفيــة بيــن الأجيــال المختلفــة لعلمــاء العلــوم الاجتماعيــة العــرب، 
ســواء مــن ناحيــة مواضيــع البحــث أم المنهجيــات أم الشــبكات العلميــة... ليــس مــن الصعــب الوقــوع علــى 

جماعــات علميــة عربيــة ناشــطة لا بــل مزدهــرة فــي مراحــل ســابقة" )باميــة 2015، 6(. 

فــي المغــرب جــاءت الكتابــات التاريخيــة بعــد الاســتقال فــي ســياق المدرســة التاريخيــة المغربيــة التــي تجلــت 
ــار  ــة.30 كمــا تنامــى التي ــة المغربي ــة للقومي ــة والثقافي ــه العــروي حــول الجــذور الاجتماعي ــد الل ــاب عب فــي كت
التاريخــي الــذي يــؤرّخ لمناطــق المغــرب وقبائلــه، إذ أنجــز عــددًا مــن الأطروحــات والمؤلّفــات التاريخيــة، كان 
أوّلهــا كتــاب أحمــد التوفيــق حــول قبائــل إينلوتــان فــي الأطلــس الكبيــر فــي المغــرب، والتــي دشــنت مرحلــة 
التاريــخ الاجتماعــي.31 ولقــد تأثــرت المدرســة التاريخيــة المغربيــة فــي كثيــر مــن أبحاثهــا بمناهــج مدرســة 

ــة.  الحوليــات الفرنســية، مــع منــح أهميــة للوثائــق المغربيــة والتجديــد فــي الكتابــة التاريخيّ

سي في العالم العربي ليس على ما يرام لأسباب كثيرة منها سياسات  ممّا لا شك فيه أنّ التاريخ المؤسَّ
التدمير  عمليات  إلى  بالإضافة  ذلك  والدولية،  الإقليمية  والصراعات  السلطوية  الاستقال  بعد  ما  دول 
في  التاريخ  أقسام  بين  العلميّ  التعاون  ضعف  عن  عفيفي  محمد  يتحدث  الحروب.  بسبب  الممنهجة 
الجامعات العربية، وتراجُع دور بعض المؤسسات العلمية العربية، مثل الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
ست عام 1945، لكن وبسبب قوانين العمل الأهلي في مصر التي لا تفرّق بين جمعية خيرية  الّتي أُسِّ
وجمعية علمية أو ثقافية، تراجَعَ دورها بشكلٍ حادّ. كما يشير إلى "جمعية المؤرخين والآثاريين العراقيين" 
بسبب  توقّف  عملها  لكنّ  العربي،  العالم  على مستوى  المتميزين  المؤرخين  من  مجموعةً  التي ضمّت 
الغزو الأميركي للعراق عام 2003 ولأسباب قانونية أخرى. تلقي الخافات بين الدول العربية ظالها على 
عمل المؤسسات العلمية، وهو ما حدث لـ"اتحاد المؤرخين العرب" ومقرّه بغداد؛ ففي أعقاب غزو صدّام 
للكويت عام 1990، وبعد مطالبات بنقل الاتحاد من بغداد، شُكّل اتحاد آخر في القاهرة وكانت النتيجة وجود 

اتحادين لا يعترفان ببعضهما بعضًا )عفيفي 2023(. 

هــذه الانقطاعــات المتكــررة كان لهــا تأثيــرٌ ســلبيٌّ فــي بنــاء جماعــات علميــة متماســكة. ولكــن، فــي الوقــت 
ذاتــه، أصبحــت حافــزًا للتفكيــر فــي إيجــاد أطــر غيــر تقليديــة للتواصــل والعمــل البحثــي.

تحدّيات الأرشيف: ما بين المحو والمنع ومنطق الأرشفة

كان المحــو والطمــس مــن ســمات مراحــل تاريخيــة عــدة فــي العصــر الحديــث. يشــير دي كابــوا إلــى حادثــة دالــة 
فــي التاريــخ المصــري حيــن أطــاح عبــد الناصــر برفيقــه محمــد نجيــب عــام 1954 ثــم هــرع إلــى مبنــى الإذاعــة 
لمحــو التســجيات الخاصــة بنجيــب وكلّ تســجيل يأتــي علــى ذكــره. وفــي الســنوات التاليــة لحركــة الضبــاط 
ــذت عمليــة ممنهجــة لإحــداث حالــة مــن فقــدان الذاكــرة الوطنيــة )Di-Capua 2009(. أضــف إلــى  الأحــرار، نُفِّ

  .“Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain )1830 -1912(” )1977 ( :30  عنوان الكتاب

31  "المجتمع المغربي في القرن 19 )إينلوتان 1912-1850(" )2011(.
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ــة )Masalha 2015(32 فــي ظــلّ الصراعــات السياســية حــول الذاكــرة  ــادة للذاكــرة الجمعي ــات الإب ذلــك عملي
والأرض فــي فلســطين علــى وجــه التحديــد.33 تفاقمــت وتيــرة حــوادث إتــاف قصديــة لبعــض الأرشــيفات 

بســبب حــروب أو صراعــات سياســية فــي العقــد الماضــي. 

وبشــكلٍ عــامّ، يواجــه المؤرخــون الدارســون للتاريــخ العربــي صعوبــاتٍ عــدة فــي الوصــول إلــى الأرشــيفات 
الوطنيــة علــى وجــه الخصــوص، أو الأرشــيفات الرســمية التابعــة لــدول مــا بعــد الاســتقال، لأســبابٍ متعلقة 
بالأمننــة المفرطــة لإجــراءات الإتاحــة والتــي تســيطر بشــكلٍ مباشــر علــى تحديــد مــا يمكــن إتاحتــه ولمــن، 
وحيــث ينصّــب الموظفــون المســؤولون عــن الأرشــيفات أنفســهم حرّاسًــا أو مــاّكًا للأرشــيف، بدعــوى 
ــد  الحفــاظ علــى الأمــن القومــي حتــى فــي مــا يخــصّ معلومــات ووثائــق لا عاقــة لهــا مــن قريــب أو بعي

 .)Ghazaleh 2019; Fahmy 2013( بالأمــن القومــي

وبالإضافــة إلــى تحدّيــات المحــو والمنــع للأرشــيف، والتــي نجدهــا فــي بعــض البلــدان، تنبّهنا أمنية الشــاكري 
إلــى ضــرورة مســاءَلة منطــق الأرشــفة فــي حــد ذاتــه، أو المنطــق المســتخدم لتحديــد حــدود المســموح 
ــر والنســيان لذاكــرة  بالتعبيــر عنــه، وفقًــا لفوكــو، وهــو منطــق انتقائــي بالضــرورة يرســم مســارات التّذكُّ

.)El Shakry 2015( الأشــخاص والأوطــان والتيــارات الفكريــة

كتابة التاريخ العربي في القرن الحادي والعشرين

علــى الرغــم مــن تلــك القيــود، بــل وربمــا نتيجــة لهــا، يلجــأ المؤرخــون إلــى البحــث عــن مصــادر بديلــة للحصــول 
علــى المعلومــات وبنــاء ســرديات تاريخيــة مغايــرة للســردية الرســمية، كمــا يشــارك بعضهــم فــي بنــاء 
أرشــيفات بديلــة مســتقلة عــن الأرشــيفات الرســمية. أصبــح ســؤال الأرشــيف مطروحًــا بقــوة علــى الباحثيــن 
والباحثــات فــي مختلــف التخصصــات، بــل وفــي مختلــف المنابــر، ونرصــد العديــد مــن المداخــات والتأمــات 
فــي قضايــا الأرشــيف خــارج الحقــل الأكاديمــي والمتخصصيــن. فــي شــهر أيار/مايو عام 2018 نشــرت "مدى 
مصــر"، وهــي منصــة إعاميــة مســتقلة فــي مصــر، سلســلة عنوانهــا "الأرشــيف كســاحة للمعركــة" أشــارت 
فيــه إلــى تلقّــي المنصــة مقــالات كثيــرة عــن الأرشــيفات، مــا يعكــس اهتمامًــا متزايــدًا بقضايــا الأرشــيف عنــد 
ــات، والمخرجيــن  ــات، والناشــطين والناشــطات، والفنانيــن والفنان مجموعــات متنوعــة مــن الباحثيــن والباحث
 .)Mada Masr 2018( والمخرجــات. ودعــت المنصــة المهتميــن إلــى المشــاركة فــي حــوار حــول الأرشــيف
ــات وأســئلة تشــتبك مــع تعريفــات الأرشــيف واســتخداماته، مــع إمكانيــات  فتــح هــذا الملــف البــاب أمــام تأمُّ
الأرشــيفات كمســاحات للمقاومــة وتقويــض الســردية الرســمية، كمــا تشــتبك مــع حــدود الأرشــيفات بشــكلٍ 
رة بشــكلٍ خــاصّ حيــن تقــدّم الصــورة بوصفهــا الحقيقــة مــن دون اعتبــار للســياق  عــامّ، والأرشــيفات المصــوَّ
رة  المحيــط. يشــارك فــي الملــف مخرجــون ســينمائيون ومصــوّرون يتأملــون اســتخدام الأرشــيفات المصــوَّ
فــي الأعمــال الفنيــة والأفــام التــي زادت وتيرتهــا بشــكلٍ ملحــوظٍ فــي القــرن الحــادي والعشــرين مــع التطور 
الهائــل فــي مجــال التكنولوجيــا وســهولة إتاحــة الصــور عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي المختلفــة. يشــتبك 
محمــد شــوقي حســن، وهــو مخــرج أفــام لجــأ إلــى توظيــف الأرشــيف فــي أعمالــه، مــع الفكــرة الشــائعة عــن 
الأرشــيف باعتبــاره مســاحة يُفتــرض أنّهــا تحتــوي علــى أدلــة موثــوق بهــا لأحــداث تاريخيــة مقارنــة بمســاحات 
أخــرى، ويذهــب إلــى أهميــة "الوعــي بمحدوديــة الأرشــيف الــذي يســتمدّ ســلطته مــن حضــوره المــادي ومــا 

.)Hassan 2017( "يوحــي بــه هــذا الحضــور مــن حقيقــة مزعومــة

32  يســتخدم نــور مصالحــة مصطلــح memoricide علــى غــرار genocide لوصــف عمليــة إبــادة الذاكــرة الفلســطينية مــن خــال 
محــو أســماء فــي فلســطين. 

33  تلفــت هنــا ســليمان النظــر إلــى أنَّ مركــز الأبحــاث الفلســطيني التابــع لمنظمــة التحريــر الفلســطينية كان مــن أوّل الأهــداف 
.)Sleiman 2016, 42( 1982 التــي ضربتهــا إســرائيل فــي أثنــاء غــزو بيــروت فــي
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هناك طفرة ملحوظة في الأرشـفة وبناء الأرشـيفات، لا سـيّما الأرشـيفات المتاحة على منصات إلكترونية، 
فـي القـرن الحـادي والعشـرين، خصوصًـا بعـد العـام 2011 لأسـبابٍ عـدة، مـن أهمّهـا الانفـراج السياسـي 
فـي المجـال العـامّ الـذي أتـاح مناقشـات كثيـرة كمـا فتـح المجـال أمـام ظهـور أصـوات جديـدة تعبّـر عن نفسـها 
وقضاياها وتشـتبك مع قضايا سياسـية وفكرية بشـكلٍ غير مسـبوق )Ryzova 2014; Joudi 2023(. تتميز 
الأرشـيفات الجديـدة تلـك بأنّهـا فـي أغلبهـا نتيجـة جهـود أفـراد أو مجموعـات مسـتقلة، وعادةً ما يكـون الحافز 
لبنائها هو صعوبة الوصول إلى المعلومات والوثائق في الأرشـيفات الرسـمية، أو انعدام الثقة في تلك 

الأرشـيفات، أو السـعي إلى تقويض السـرديات الرسـمية وإنتاج سـرديات تاريخية مقاومة.  

ــة فــي مواجهــة ســرديات  ــورات العربي ــخ الث ــرة حــول تأري ــات الدائ ــارزًا فــي الصراع ــؤدّي الأرشــيفات دورًا ب ت
رســمية للعديــد مــن الأنظمــة العربيــة التــي تســعى إلــى نشــر اليــأس والشــعور بالإحبــاط، مــن خــال بــثّ 
الشــائعات عــن المؤامــرات والأيــدي الخفيــة التــي تقــف وراء الحــراك، ومــن ثــمَّ تنفــي عــن الشــعوب قدرتهــا 
علــى الفعــل وإحــداث التغييــر. وفــي ظــلّ هــذا الانفتــاح السياســيّ، تبــرز أرشــيفات التاريــخ الشــفوي التــي 
توثّــق الأحــداث السياســية والتطــورات الاجتماعيــة مــن وجهــة نظــر الأشــخاص العادييــن وتجاربهــم، كمــا تبــرز 
روايــات المضطهديــن الباحثيــن عــن العــدل، والمهاجريــن الذيــن اضطــروا إلــى الفــرار مــن أوطانهــم بحثًــا عــن 

الأمــان. وتزدهــر أيضًــا أرشــيفات الفــنّ والســينما والأرشــيفات التراثيــة.34 

ترصــد ريــم جــودي 27 مبــادرة أرشــيفية مســتقلة عــن العالــم العربــي وفقــا لمعاييــر عــدة مــن ضمنهــا 
ــال:  ــة العالــم، بالإضافــة إلــى الجنــدر كممارســة عمليــة، علــى ســبيل المث اســتخدام الجنــدر كعدســة لمقارب
أرشــيفات النشــطاء مثــل أرشــيف  858: أرشــيف ثــوري،35  وأرشــيف ذاكــرة إبداعيــة للثــورة الســورية36؛ 
أرشــيفات المختفيــن والمنســيين مثــل أرشــيف نضــالات النســاء فــي الجزائــر37؛ أرشــيفات الحنيــن إلــى 
الماضــي، وهــي فــي الأغلــب تكــون أرشــيفات صــور عائليــة أو صــور مــن فتــرات تاريخيــة ســابقة؛ وأرشــيفات 
ــخ الشــفوي  ــى  أرشــيفات التاري ــات المهمشــة فــي المنطقــة38؛ هــذا بالإضافــة إل ــى الفئ ــز عل ــة ترك كويري
ــان،39 وأرشــيف المــرأة والذاكــرة فــي مصــر،40 وأرشــيف  النســوي، مثــل أرشــيف ورشــة المعــارف فــي لبن

ــروت. ــة فــي بي ــدري فــي الجامعــة الأميركي ــخ الشــفوي الجن التاري

كتابة التاريخ خارج المؤسّسات الأكاديميّة

انتشــرت الأرشــيفات غيــر الرســمية فــي القــرن الحــادي والعشــرين كمــا بيّنّــا ســابقًا، وانتشــرت أيضًــا المواقــع 
والمنصــات الإلكترونيــة التــي يديرهــا ويُســهم فيهــا أشــخاصٌ ليســوا متخصصيــن فــي كتابــة التاريــخ، وهــي 
ظاهــرة تُطلــق عليهــا تســمية "المؤرخــون الهــواة". يرصــد عفيفــي بعــض هــذه المبــادرات علــى فيســبوك 
مثــل صفحــة "ســيرة المحروســة"، وصفحــة "تاريــخ وحضــارة المغــرب الإســامي" وصفحــة "تاريــخ مرئــي". 
يضيــف إلــى هــذه المنصــات الصالونــات الثقافيــة، خصوصًــا المتــاح منهــا فــي العالــم الافتراضــيّ، مثــل 
صالــون الشــاعر المصــري زيــن العابديــن فــؤاد، والــذي يتنــاول مامح وفترات فــي التاريخ المصــري والعربي، 

 .Khouri 2023 34  عن الأرشيفات البديلة والمقاومة انظر
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ــا تاريخيــة )عفيفــي 2023(، كذلــك  هــذا بالإضافــة إلــى البرامــج التلفزيونيــة التــي تتنــاول شــخصياتٍ وأحداثً
المسلســات والأفــام التاريخيــة التــي تــؤدّي دورًا لا يســتهان بــه فــي تشــكيل الوعــي بالتاريــخ. 

الأدب والتاريخ

لطالمـا كانـت العاقـة بيـن الأدب والتاريـخ محـلّ جـدل. فالتاريـخ، مـن وجهـة النظـر الوضعيـة هـو تخصـص 
ـا الأدب فمجاله الخيال، ولا يلتزم بالحقائق، وهي وجهة نظر تسـتند  معنـي بالحقائـق والأحـداث الواقعيـة. أمَّ
إلـى ثنائيـة صارمـة بيـن الحقيقـة والخيـال، بيـن موضوعيـة التاريـخ وذاتيـة الكتابـة الأدبيـة. أمّـا وجهـة النظـر 
ا ولصياغـة سـرديات تاريخيـة  مـة سياسـيًّ الأخـرى فتـرى أنَّ الأدب أتـاح الفرصـة للأدبـاء لتنـاول موضوعـات محرَّ
مغايـرة للسـردية الرسـمية أو موازيـة لهـا. فـي كتابهـا الصـادر عـام 1994، تـرى سـامية محـرز أنَّ الحـدود بيـن 
ـا هـو مفتـرض، وتتنـاول أعمال نجيب محفـوظ وصنع  الأدب والتاريـخ ليسـت جامـدة، بـل هـي أكثـر سـيولة عمَّ
الله إبراهيم وجمال الغيطاني بوصفها سـرديات إبداعية أسـهمت بشـكلٍ كبيرٍ في تشـكيل سـرديات التاريخ 
الاجتماعي والسياسي في مصر )Mehrez 2005(. كما يتيح الأدب المجال لتجاوُز عمليات المحو والإقصاء 
فـي الروايـة التاريخيـة الرسـمية واسـتعادة الأصـوات والمشـاعر والمواقـف المختلفـة، بـل والمتصارعة حيث 
تسـمح الروايـة الأدبيـة بتضميـن آراء متناقضـة، بـل وملتبسـة أحيانًـا )Jebari 2022(. ويذهـب محمـد باميـة 
إلـى أنَّ الروايـة التاريخيـة "قـد تقـدّم نظـرة أكثـر شـمولية بـل معرفـة أكثـر عمقًـا مـن الدراسـات الأكاديميـة 
المتأنيـة التـي تتطلـب بخـاف العمـل الأدبـي منهجيـات علمية ودلائـل مقبولة، وبالتالي هـي في الضرورة 
ا يمكن للرواية أن تسـتوعبه". ويستشـهد بأمثلة مـن الروايات التاريخية  محصـورة بنطـاق معرفـي أضيـق ممَّ
ـا فـي التأريـخ الاجتماعـي علـى وجـه التحديـد، منهـا خماسـية "مـدن الملح" لعبد  العربيـة التـي أدّت دورًا مهمًّ
الرحمـن منيـف حيـث نطّلـع علـى وصـف للتغييـرات السـيكولوجية وأنمـاط الروابـط الاجتماعيـة "لا نجـد مثيـاً 

لـه فـي أيّ دراسـة تاريخيـة أو اجتماعيـة" )باميـة 2015، 9(. 

ياحـظ محمـد عفيفـي ازدهـارًا ملحوظًـا فـي الروايـة التاريخيـة في القرن الحادي والعشـرين ويستشـهد على 
ذلـك بالروايـات الفائـزة بجائـزة البوكـر العربيـة إذ فـازت روايـة بهـاء طاهـر "واحـة الغـروب" عـام 2008، والتـي 
تتنـاول أحداثًـا فـي نهايـات القـرن التاسـع عشـر، ثـمّ روايـة "عزازيـل" ليوسـف زيـدان عـن التاريـخ القبطي عام 
2009، وروايـة "الديـوان الإسـبرطي" لعبـد الوهـاب عيسـاوي عـام 2020 عـن تاريـخ احتـال الجزائـر، وروايـة 

"دفاتـر الـوراق" لجـال برجـس عـام 2021 عـن فتـرة زمنيـة مـن 1947 إلـى 2019 )عفيفـي 2023(. 

ــا بيــن الروايــة  تتجلــى التقاطعــات بيــن الأدب والتاريــخ فــي الســيرة الذاتيــة التــي لطالمــا احتلّــت موقعًــا بينيًّ
والســيرة والتاريــخ. وفــي إطــار هــذا الموقــع البينــي تتعــدد أنــواع الكتابــة والمصطلحــات التــي دأب النقــاد 
فــي القــرن العشــرين، فــي الغــرب والشــرق، علــى التنظيــر علــى الحــدود الفاصلــة بينهــا، مثــل الســيرة 
ــة كمــال  ــع هال ــذات. تتتبّ ــة ال ــة الســيرة، ورواي ــات، ورواي ــرات، واليومي ــة، والمذك ــة، والســيرة الغيري الذاتي
بدايــات التنظيــر للســيرة الذاتيــة مــن منظــور مقــارن يُبــرز إســهامات النقــاد العــرب فــي ترجمــة مصطلحــات 
جديــدة وذلــك بالرجــوع إلــى أدبيــات التراجــم والطبقــات فــي التــراث العربــي. وتنتهــي إلــى نتيجــة أنَّ 
"خطــاب الســيرة الذاتيــة فــي الثقافــة الغربيــة يقتــرب مــن مســاحات الســرد الروائــي... ]و[ الســيرة الذاتيــة 
فــي الثقافــة العربيــة تنتمــي بدرجــة أكبــر إلــى الكتابــة التاريخيــة" )كمــال 2020، 72(. تســلّط هالــة الضــوء 
علــى دور المنظّــرات النســويات فــي تثويــر مفهــوم الســيرة الذاتيــة وتوســيعه بحيــث تصبــح الحــدود بيــن 
ــع أشــكال  ــاة" "ليشــمل جمي ــة الحي ــة، وصياغــة مفهــوم "كتاب ــر ســيولة ومرون ــة أكث ــة الذاتي أشــكال الكتاب
وأنــواع كتابــة الــذات وكتابــة الحيــاة. كمــا أنّــه يفســح مجــالًا عابــرًا للتخصصــات والفــروع المعرفيــة المختلفــة، 
تتقاطــع عنــد الإنســانيات والعلــوم الاجتماعيــة، بــل والعلــوم الطبيعيــة والفنــون، التــي نجدهــا مثــاً فــي 
أعمــال الســيرة الذاتيــة الموســيقية، أو ســيرة الحيــاة الطبيــة، أو التاريــخ الشــفاهي أو روايــة الــذات" 

)كمــال 2020، 90(.
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ومــن أبــرز الأمثلــة علــى الكتابــة خــارج حــدود الأنــواع والتخصصــات كتــاب إيمــان مرســال، "فــي أثــر عنايــات 
الزيــات" الصــادر عــام 2019 والحائــز جائــزة الشــيخ زايــد الأدبيــة عــام 2021. يتتبــع هــذا العمــل ســيرة عنايــات 
الزيــات وهــي كاتبــة مصريــة شــابة رحلــت فــي ســتّينيّات القــرن الماضــي، فــي ظــروف مأســويّة، وخلّفــت 
ــا كتــاب مرســال الــذي يتتبــع حيــاة الزيــات، فهــو عمــل عابــر للأنــواع،  روايــة يتيمــة هــي "الحــب والصمــت". أمَّ
يفيــد مــن الســرد، وأســاليب البحــث العلمــي والصحافــة الاســتقصائية. كمــا يمــزج بيــن الســيرة الغيريــة 
ــداع بالوثيقــة  ــاز الآفــاق الأجناســية المعروفــة وتمــزج الإب ــة، تجت ــة متوازن ــة نقدي ــة، فــي ســياق رؤي والذاتي
وبالخبــر التاريخــي لتعيــد قــراءة تجربــة نســوية وتقديمهــا علــى نحــو يصــدر عــن مراجعــة فاحصــة، ضمــن بنيــة 
ســردية متماســكة. كتــاب مرســال مثــال جيّــد علــى تجــاوز تحدّيــات الأرشــيف الــذي طُمســت فيــه ســيرة عنايــات 
الزيــات، إذ تبحــث مرســال عــن معلومــات فــي الصحــف، ومــن خــال مقابــات أصدقــاء لعنايــات، أو التواصــل 
مــع أقاربهــا، وأيضًــا مــن خــال زيــارة الأماكــن المرتبطــة بهــا، وأســفرت تلــك المغامــرة الأرشــيفية عــن فهــم 

ــم فــي ســيرة هــذه الكاتبــة المنســية. منطــق الأرشــفة الــذي تحكَّ

إعادة كتابة التاريخ المعتمد

هًــا  مــن الممكــن القــول إنَّ مبــادرات إعــادة كتابــة التاريــخ العربــي المعتمــد مــا بعــد العــام 2011 تشــكّل توجُّ
ملحوظًــا فــي مجــال الدراســات التاريخيــة، خصوصًــا إذا توافقنــا علــى كونهــا لحظــة فاصلــة فــي تاريــخ العالــم 
ــب، ومؤتمــرات،  ــالات، وورشــات عمــل، وكت ــة: مق ــادرات فــي أشــكال متنوّع ــي المب ــم. تأت ــي والعال العرب
ــةٍ مــن مشــكلة  ــدأ بالضــرورة مــن تســاؤلاتٍ نابع ــخ تب ــة التاري ــأنّ كتاب ــي ب ــى داخل ــا ليل ــة. تذكّرن وأعمــال فني
فــي الحاضــر مــا يســتوجب تحديــد لمــن نكتــب ولمــاذا. تذهــب داخلــي إلــى أنَّ هــذه الأســئلة تســاعدنا علــى 
"مســاءلة المصــادر التاريخيــة بهــدف الاقتــراب مــن المجتمعــات التــي خرجــت منهــا وولــوج المســاحات التــي 
نــة، وهــو الأمــر الــذي  قــد تنيــر لنــا معرفــة تاريخيــة عــن الصراعــات التــي كانــت دائــرة فــي مرحلــة تاريخيــة معيَّ
ــات المعولمــة المســتبدّة" وتجاوُزهــا.  قــد يســاعد فــي التغلــب علــى مــا أســماه ميشــيل فوكــو "الخطاب
وتضيــف أنَّ "صياغــة المشــكلة هكــذا توحــي بــأنّ كلّ التاريــخ هــو تاريــخ يشــتبك مــع أســئلة نابعــة مــن الواقــع، 
ث دومًــا عــن الحاضــر، كمــا يوحــي بــأنّ البحــث فــي التاريــخ هــو حــوار  ويجيــب عــن أســئلة الحاضــر، بــل ويتحــدَّ

.)Dakhli 2016, 356( "ــة مــع اللحظــة الآني

د داخلـي لحظـة مشـاهدة الأحـداث فـي تونـس مـا بيـن كانـون الأول/ديسـمبر 2010 وكانـون الثاني/يناير  تحـدِّ
2011 والتـي أثـارت لديهـا أسـئلة مثـل: "هـل تشـكّل الهيـاكل التاريخيـة العميقـة أو الأحداث العالميـة الكبيرة 
المحفّـزات الأساسـية للثـورات؟ أم أنَّ الأحـداث الصغيـرة المحليـة هـي التـي تـرجّ العالم؟ ومـن يحدد الأحداث 
الكبيـرة، بـل ومـا معنـى الأحـداث الصغيـرة؟" وتضيـف: "أسـعى إلـى التموضـع داخـل هـذه الاختافـات 

 .)Dakhli 2016, 358( "والمسـاحات غيـر المؤكـدة للشـروع فـي كتابـة التاريـخ الفكـري

تأتــي هــذه التســاؤلات فــي إطــار مؤتمــر عُقــد عــام 2012 فــي جامعــة برينســتون بمناســبة مــرور 50 عامًــا 
علــى صــدور كتــاب ألبــرت حورانــي "الفكــر العربــي فــي عصــر النهضــة 1798-1939"، والــذي جمــع كوكبــة 
ــال  مــن المؤرخيــن والمؤرّخــات والباحثيــن والباحثــات المتخصصيــن فــي دراســات الشــرق الأوســط مــن أجي
ــر عنهــا حورانــي فــي كتابــه  مختلفــة. طغــت أســئلة النهضــة وإعــادة قــراءة منطلقاتهــا وفرضياتهــا التــي عبَّ
ر طرحهــا فــي فتــرات الأزمــات التــي مــرت بهــا المنطقــة العربيــة،  المؤسّــس علــى المؤتمــر، وهــي أســئلة تكــرَّ

 .)Hanssen and Weiss 2016( 2011 لاســيما فــي أعقــاب

لـــم تكـــن فتـــرة النهضـــة هـــي الفتـــرة الوحيـــدة التـــي شـــهدت مراجعـــات، بـــل نجـــد مراجعـــات عـــدة تناولـــت 
ـــرف  ـــذي ع ـــح المغـــرب، ال ـــة. لقـــد فت ـــدان العربي ـــة فـــي البل ـــة وإقليمي ـــداثٍ محلي ـــرات مختلفـــة مرتبطـــة بأح فت
يَ ''ســـنوات الرصـــاص''  فـــي ســـنوات الســـتينيّات والســـبعينيّات والثمانينيّـــات مـــن القـــرن الماضـــي مـــا سُـــمِّ



37

والقمـــع، بـــاب المصالحـــة مـــع ثـــوار الأمـــس والمعارضيـــن للنظـــام السياســـي القائـــم، وذلـــك بإحـــداث هيئـــة 
ـــخ  ـــة التاري ـــى كتاب ـــعٌ عل ـــك وق ـــة. وكان لذل ـــا الجنوبي ـــا حـــدث فـــي إفريقي ـــرار م ـــى غ ـــة، عل الإنصـــاف والمصالح
ـــخ الراهـــن''  يَ ''التاري ـــمِّ ـــخ سُ ـــن التخصصـــات فـــي شـــعبة التاري ـــدٌ مـــن بي ـــسٌ جدي ـــة جن ـــدِث فـــي الجامع إذ أُح
)Kenbib 2006(، مـــن هنـــا نتســـاءل: ألا تفـــرز الأحـــداث والوقائـــع التـــي عاشـــتها المجتمعـــات العربيـــة أجناسًـــا 
ــام  ــاعد فـــي الاهتمـ ــا أنَّ تزايُـــد الوعـــي بالامتـــداد الإفريقـــي للمغـــرب سـ ــة التاريـــخ؟ كمـ ــدةً فـــي كتابـ جديـ

ـــة. ـــة والصحراوي بالدراســـات الإفريقي

والباحثـات  الباحثيـن  مـن  مجموعـة  اجتمعـت   ،1967 هزيمـة  علـى  عامًـا   50 مـرور  وبمناسـبة  وفـي مصـر، 
والفنانيـن والفنانـات فـي ورشـة عنوانهـا "جغرافيـا لأبطـال مهزوميـن" فـي 16 أيار/مايـو-22 حزيران/يونيـو 
2017 حيـث "حاولـت الورشـة تفكيـك مفهـوم "الهزيمـة" والتسـاؤل عمّـا يحملـه مـن احتمـالات فـي الوقـت 
الحالـي". وركّـزت علـى "الفتـرة مـا بيـن السـتينيّات والثمانينيّـات، مع الأخـذ في الاعتبار الهزيمـة عبر التاريخ" 
)مجـدي 2018(. اشـتركت فـي هـذه الورشـة الفنانـة والمترجمـة راويـة صـادق التـي تعمـل علـى إعـادة كتابـة 
سـيرة دريـة شـفيق، وهـي رائـدة مـن الرائدات النسـويات اللواتـي كان لهنَّ باع وأثر بالـغ الأهمية على الحركة 
النسـوية المصريـة، ولكـن بسـبب معارضتهـا لسياسـات الفتـرة الناصريـة جـرى عزلهـا ومصـادَرة محتويـات 
مكتبهـا وتوقيـف مجلتهـا "بنـت النيـل" وفـرض الإقامـة الجبريـة عليهـا )صـادق 2018(. تنطلـق صـادق مـن 

لحظـة فـي الحاضـر يعانـي فيهـا جيـلٌ شـارك فـي ثـورة 25 ينايـر مـن الشـعور بالهزيمـة والعزلـة.

4� الترجمة ودراسات الترجمة

منــذ البدايــات الأولــى لحركــة الترجمــة فــي العالــم العربــي فــي العصــر الحديــث، ارتبطــت الاختيــارات للأعمال 
المزمــع ترجمتهــا بالمشــروع السياســي/الثقافي للمترجــم أو المؤسســة الراعيــة. اهتــمَّ محمــد علــي باشــا 
ــلٍ مــن  ــب جي ــة رافــع الطهطــاوي لتدري ــة واســتعان بجهــود رفاع ــة الغربي ــوم الحديث فــي مصــر بترجمــة العل
المترجميــن كعنصــرٍ أساســي فــي مشــروعه لبنــاء دولــة حديثــة ومســتقلة عــن الإمبراطوريــة العثمانيــة. 
أرســل محمــد علــي طاّبًــا إلــى إيطاليــا وفرنســا وإنجلتــرا لدراســة العلــوم الحديثــة، وكان مــن شــروط البعثــة 
ــه  ــا بعــد تولي ــة إلــى إيطالي ــة. أُرســلت أول بعث ــى اللغــة العربي مهــا إل أن يترجــم المبعــوث الكتــب التــي تعلَّ
الحكــم عــام 1809 لدراســة العلــوم العســكرية وبنــاء الســفن والطباعــة والهندســة، ثــم توالــت البعثــات إلــى 
فرنســا وإنجلتــرا لدراســة علــوم مختلفــة شــملت فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر العلــوم 
الإنســانية والأجنــاس الأدبيــة المختلفــة وفنــون المســرح والأوبــرا والتاريــخ والجغرافيــا، وأصبــح هــؤلاء 

ــا 2023(.  المترجمــون الأوائــل نــواة حركــة التحديــث فــي مصــر )حن

تســتمر حركــة الترجمــة وتبــرز أســماء كثيــرة مــن رواد النهضــة كمترجميــن بهــدف نقــل المعــارف وأيضًــا لنشــر 
ــال، عندمــا ترجــم  أفــكار يتبناهــا المترجــم ويســتخدم الترجمــة كوســيلة لتحقيــق الهــدف. علــى ســبيل المث
ــل معانــي الكلمــات  ــن دارويــن، لــم يهتــمّ كثيــرًا بنق ــر ع ــام 1884 مقــالات لودفيــج باكن شــبلي شــميّل ع
م   ر والتقــدُّ والعبــارات بشــكلٍ دقيــق، بــل انصــبَّ اهتمامــه علــى إيصــال أفــكار أساســية عــن فلســفة التطــوُّ
ــذاك، وبشــكل واعٍ، كمــا أوضحــت مــروة  )Elshakry 2008, 705(. كان الهــدف الأساســي مــن الترجمــة آن
الشــاكري، شــرح ونشــر أفــكار أيديولوجيــة تبناهــا المترجــم وســعى إلــى نشــرها عبــر ترجمــة نصــوص بعينهــا.

ــا فــي شــرعنة المعرفــة فــي الإنســانيات. فالقيمــة الرمزيــة للنظريــات والمفاهيــم  تــؤدّي الترجمــة دورًا مهمًّ
فــي المجــال الأكاديمــي لا تتحقــق فحســب بســبب أهميتهــا، بــل يصبــح الاســتمرار فــي اســتخدامها 
وعالميــة  واعتبارهــا مفاهيــم مؤسســة  اعتمادهــا  مــن شــروط  والمــكان شــرطًا  الزمــان  عبــر  وترديدهــا 
ــا فــي مجــال الأدب، فنجــد أنَّ ترجمــة روايــة أو نصــوص شــعرية إلــى لغــة أجنبيــة  )Shogler 2018, 82(. أمَّ
ــزًا لقيمــة النــص الأدبــي بالإضافــة إلــى الرأســمال الرمــزي للمؤلــف. فالترجمــة تُســهم بشــكلٍ  تُعــدّ تعزي
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مباشــر فــي وصــول النــص الأدبــي إلــى العالميــة وتزيــد مــن فــرص العمــل لكــي يحتــل مكانــة متميــزة فــي 
التــراث الأدبــي العالمــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، يستشــهد عمــري بمقولــة لأحــد النقــاد الــذي تحــدث معــه 
عــن الروايــات التــي "تولــد لكــي تترجــم"، مشــيرًا إلــى العاقــة الوثيقــة التــي نمــت بيــن الترجمــة والإنتــاج 
الأدبــي، بخاصّــة بعــد إطــاق الجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة عــام 2007 والتــي تشــمل، إلــى جانــب الجائــزة 
ــب  ــزة نجي ــل جائ ــرى، مث ــة أخ ــز أدبي ــود جوائ ــع وج ــة؛ هــذا م ــى الإنجليزي ــزة إل ــة، ترجمــة الأعمــال الفائ المالي
ــزة.  ــة الفائ ــى ترجمــة الرواي ــزة عل ــث تقتصــر الجائ ــة بالقاهــرة، حي ــة الأمريكي ــا الجامع ــي تمنحه محفــوظ الت
تــؤدّي الترجمــة هنــا دورًا كبيــرًا فــي اســتثمار الاعتــراف الــذي يحظــى بــه العمــل الأدبــي فــي الخــارج للإعــاء 
مــن قيمتــه فــي الداخــل، فتكتســب الروايــة قيمتهــا أساسًــا مــن الاســتقبال النقــدي فــي الغــرب عوضًــا عــن 

.)Omri 2023( جمهــور القــراء المحلــي

فــي مقالــة عــن اســتقبال ترجمــات الأدب العربــي فــي بريطانيــا، وبالتحديــد اســتقبال الروايــات بأقــام 
نســاءٍ، تــرى فــرون ويــر أنّــه لا يمكــن للقــارئ الغربــي التفاعــل مــع ترجمــة الإنتــاج الأدبــي الــذي يتطــرق 
إلــى العاقــات الجندريــة فــي العالــم الإســامي بمعــزل عــن الأطــر الثقافيــة التــي تفرضهــا الســرديات 
الوطنيــة والنيوإمبرياليــة )Ware 2011, 73(. تتنــاول ويــر معــرض الكتــب الــذي أقيــم فــي لنــدن عــام 2008 
والــذي ركّــز علــى الإنتــاج الأدبــي العربــي. وتذهــب إلــى أنَّ الثقافــة أصبحــت أداةً أساســيةً فــي الدبلوماســية 
الخارجيــة والعاقــات الدوليــة، بــل وأنَّ الترويــج لقــراءة الأدب المترجــم هــو جــزءٌ لا يتجــزأ مــن العاقــات الدوليــة 
عاتهــم،  البريطانيــة مــع العالــم العربــي، هــذا بغــضّ النظــر عــن أهــداف الأدبــاء والأديبــات المعنييــن أو تطلُّ
ــة  ــة مــا أو هــدف مــا.41 فالدعاي ــا لقصدي ــه وفقً ــه القــراء لاســتقبال  العمــل وتأويل ــة بعضهــم توجي ومحاول
ــدور النشــر مــع  ــة ل ــح التجاري ــن المصال ــه كلتاهمــا تحدّثــت عــن التاقــي بي ــة ل ــة الصحافي للمعــرض والتغطي

.)Ware 2011, 56( العاقــات الدوليــة البريطانيــة

يذهــب ســامح حنّــا إلــى أنَّ مســألة الترجمــة فــي الســياق العربــي انحصــرت لمــدة طويلــة فــي "ســؤال 
الإنتــاج: مــاذا وكيــف وكــم نترجــم؟" هــذا علــى الرغــم مــن أنَّ الترجمــة فعــلٌ سياســي واجتماعــي وثقافــي. 
ــا محايــدًا يــؤدّي فيــه المترجــم  يقــول حنــا: "لــم يعــد بالإمــكان النظــر إليهــا )أي الترجمــة( بوصفهــا فعــاً تواصليًّ
دور الوســيط غيــر المنحــاز. إن كانــت الترجمــة مــن الناحيــة النظريــة يرجــى لهــا أن تكــون فعــل تواصــلٍ يســعى 
إلــى إحــراز التفاهــم بيــن ثقافتيــن، فالواقــع اليومــي ينفــي ذلــك، إذ تتحــول الترجمــة فيــه إلــى أداة يســتثمر 
نــة، أو تغليــب وجهــة  فيهــا أفــراد ومؤسســات وجماعــات ضغــط متعــددة بغــرض تحقيــق أهــداف سياســية معيَّ

نظــر أو طــرح فكــري مــا علــى آخــر" )حنــا 2008، 37(.

عندمــا نتحــدث عــن الترجمــة كجــزءٍ أصيــلٍ فــي إنتــاج المعرفــة فــي مجــال الإنســانيات، نتحــدث بالضــرورة عــن 
ــة  ــات البحثي ــات الترجمــة والمقارب ــة، والترجمــة كخطــاب شــارح، أي نظري ــاج مــن ناحي الترجمــة كممارَســة وإنت

الســائدة مــن ناحيــة أُخــرى.

الترجمة كممارَسة

للتعــرف إلــى بعــض المؤشــرات الخاصــة بالترجمــة كممارَســة فــي العالــم العربــي فــي العقــد الماضــي، 
أي مــن العــام 2011 حتــى العــام 2021، رصــد ســامح حنــا وحلّــل الترجمــات المنشــورة فــي المركــز القومــي 

ــة والمترجمــة.  ــر اســتقبال روايــة بنــات الريــاض فــي ترجمتهــا الإنجليزيــة والخــاف الــذي نشــب بيــن الكاتب 41  تحلــل فــرون وي
وتشــير إلــى محاولــة رجــاء الصانــع توجيــه القــراء إلــى قــراءة روايتهــا بعيــدًا عــن الأفــكار الســائدة فــي الغــرب عــن النســاء فــي 

.)Ware 2011, 72( الســعودية ومعاناتهــنَّ فــي ظــلّ مجتمــع ذكــوري
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للترجمــة فــي مصــر علــى ســبيل المثــال، وذلــك فــي ضــوء دراســة ســابقة عــن المركــز تناولــت مــا نُشــر 
رًا ملحوظًــا فــي عــدد اللغــات التــي تترجــم  فــي العقــد الأوّل مــن القــرن الحــادي والعشــرين. يرصــد حنــا تطــوُّ
إذ انحســرت بشــكلٍ كبيــرٍ الترجمــة عــن لغــة وســيطة، وزاد عــدد اللغــات الأصليــة التــي تترجــم؛ فقــد بلغــت 
ــة والمســرح  ــالات الأدب والدراســات الأدبي ــة فــي مج ــن الإنجليزي ــات المترجمــة ع ــدد المطبوع "نســبة ع
والدراســات الثقافيــة فــي بلــدٍ مثــل مصــر فــي الفتــرة مــن 2000 إلــى 2006 نحــو %77 مــن حجــم 
الترجمــات المنشــورة مقابــل %3 للمطبوعــات المنشــورة عــن الفرنســية، و%20 لإجمالــي المطبوعــات 
المترجمــة عــن كلّ اللغــات الأخــرى... أمّــا فــي الفتــرة مــن 2011 حتــى 2021، فانحســرت هــذه الفجــوة 
بيــن الإنجليزيــة وغيرهــا مــن اللغــات بشــكلٍ واضــح )الشــكل 7(... ]حيــث[ حظيــت الكتــب المنشــورة عــن 
الإنجليزيــة بنســبة %56 مــن إجمالــي الكتــب المترجمــة عــن اللغــات كلّهــا، فيمــا ترجــم عــن الفرنســية -مثــاً- 
إجمالــي %13 مــن مجمــوع مــا نشــر مــن ترجمــات، وتوزعــت الحصــة المتبقيــة علــى لغــاتٍ أخــرى بعضهــا لــم 
يكــن علــى خارطــة الترجمــة إلــى اللغــة العربيــة، مثــل الدانماركيــة واليوغوســافية، والبنغاليــة والأذربيجانيــة 

وغيرهــا" )حنــا 2023(.

ــر  ــة فــي مص ــي للترجم ــز القوم ــي المرك ــة ف ــى العربيّ ــة إل ــب المترجم ــة للكت ــات الأصليّ ــكل 7: اللغ الش
بين 2011  و2021 )%(

المصدر: حنا 2023.

ــا عــن التخصصــات المعرفيــة التــي تترجــم إلــى العربيــة، فيرصــد حنــا "اســتمرار ســطوة الآداب بأجناســها  أمَّ
المختلفــة، إذ بلغــت نســبة مــا تُرجــم منهــا %42 مقابــل 21%  للعلــوم الاجتماعيــة و%5 فقــط للعلــوم 
ــة ذات  ــخ والفنــون و"الدراســات الديني ــل التاري ــة" )الشــكل 8(. كمــا نمــا الاهتمــام بمجــالات أخــرى مث البحت
الطابــع التاريخــي والاجتماعي/الأنثروبولوجــي"، وزاد الالتفــات إلــى أجنــاسٍ أدبيــة أخــرى، إلــى جانــب الروايــة، 

رة )حنــا 2023(.  مثــل المســرح والشــعر والقصــة القصيــرة والروايــة المصــوَّ
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الشــكل 8: التخصّصــات المعرفيّــة للكتــب المترجمــة إلــى العربيّــة فــي المركــز القومــي للترجمــة فــي 
مصر بين 2011 و2021 )%(

المصدر: حنا 2023.

وعــن دُور النشــر المهتمــة بالترجمــة، نجــد أنَّ عددهــا زاد فــي العقــد الأخيــر داخــل العالــم العربــي وأيضًــا فــي 
أوروبــا حيــث تتولــى دور النشــر الأخيــرة ترجمــة كتــب لا يمكــن نشــرها داخــل العالــم العربــي بســبب الرقابــة، 
مثــل منشــورات الجمــل فــي ألمانيــا ودار نشــر المتوســط فــي إيطاليــا. زاد أيضًــا النشــر الإلكترونــي الــذي 

يتيــح الكتــب مجّانًــا، مثلمــا نــرى علــى ســبيل المثــال فــي مؤسســة هنــداوي )حنــا 2023(.

المقاربات البحثيّة في دراسات الترجمة

ـــرو دراســـات الترجمـــة المقاربـــات البحثيـــة إلـــى أربـــع: 1- مقاربـــات لغويـــة؛ 2- مقاربـــات  يقســـم منظِّ
ثقافيـــة؛ 3- مقاربـــات إدراكية-معرفيـــة؛ 4- مقاربـــات سوســـيولوجية. "كلّ المقاربـــات -ربمـــا عـــدا المقاربـــة 
اللغويـــة- تلتفـــت بشـــكلٍ أو بآخـــر لفاعليـــة المترجـــم ودوره، ســـواء مـــن الناحيـــة الثقافيـــة أم الإدراكيـــة أم 
السوســـيولوجية" )حنـــا 2023(. وبشـــكلٍ عـــامّ، تحتـــلّ قضايـــا الترجمـــة الأدبيـــة ونظريـــات الترجمـــة والدراســـات 

البينيـــة الثقافيـــة موقـــع الصـــدارة فـــي اهتمامـــات الباحثيـــن.42 

وبشــكلٍ عــامّ، تجــاوزت دراســات الترجمــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين النظــرة الضيقــة التــي تحصرهــا فــي 
علــم اللغويــات إذ انصــبّ التركيــز علــى اللغــة والاختيــار الصحيــح للمفــردات، وشــاعت مقــولات عــن أهميــة 
ولاء المترجــم للنــص الأصلــي، وفــي المقابــل هاجــس خيانــة المترجــم للنــص الأصلــي، وهــو اتجــاه يــرى أنَّ 
وظيفــة المترجــم الأهــمّ هــي البحــث دائمًــا عــن الكلمــة الصحيحــة والمقابــل المكافــئ للنــص الأصلــي. منــذ 

.Zanettin et al. 2015, 168 42  للمزيد حول اهتمامات الباحثين بمجال الترجمة، انظر
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الســبعينيّات مــن القــرن العشــرين التفــت منظــرو الترجمــة إلــى كونهــا شــكاً مــن أشــكال النشــاط الاجتماعــي 
والثقافــي والسياســي ومــن ثــم لــزم الانتبــاه إلــى الســياقات التــي تنتــج فيهــا الترجمــة، بدايــةً مــن خلفيــة 
المترجم/المترجمــة ومشــروعه البحثــي بالإضافــة إلــى دور النشــر والجهــة الداعمــة ووصــولًا إلــى الســرديات 
المهيمنــة التــي تؤطــر فهــم المتلقيــن للعمــل المترجــم وتوجهــه43. ووفقًــا لهــذه التحــولات فــي دراســات 
الترجمــة، أصبحــت "فكــرة الخيانــة والأمانــة فــي الترجمــة ... فــي ذمــة التاريــخ" )حنــا 2009(. كمــا أصبحــت 

دراســات الترجمــة مــن التخصصــات البينيــة والدراســات العابــرة للحقــول البحثيــة.

ــا عــن دراســات الترجمــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي فــي العالــم العربــي، فيــرى ســامح حنــا أنَّ  أمَّ
الترجمــة "مــا زالــت مــادة ثانويــة فــي بكالوريــوس الأدب واللســانيات، ومــا زالــت محصــورة فــي الغالــب فــي 
تدريــس المهــارات اللغويــة المطلوبــة فــي ســوق العمــل." لعــلّ أحــد الاســتثناءات وفقًــا لحنــا، فــي جامعــة 
ــات الترجمــة المعاصــرة".  ــوان "نظري ــة بعن قطــر حيــث يتضمــن تخصــص فرعــي فــي الترجمــة مــادة إجباري
ل الثقافــي  ــوُّ ــي تشــمل "التح ــة الت ــات المدرج ــوظ فــي الموضوع ــز ملح ــاك تميُّ ــرّر، هن "مــن وصــف المق
برامــج  ــا  أمَّ إلــخ".  المترجــم"،  الترجمــة"، و"الترجمــة والأيديولوجيــا"، و"الترجمــة وخفــاء  فــي دراســات 
ا مقارنــةً بتخصصــات اللغــات )و/أو الأدب( العربيــة والإنجليزيــة  الماجســتير فــي الترجمــة فهــي محــدودة نســبيًّ
والفرنســية )الشــكل 9(، ومــن بينهــا ماجســتير سياســات الترجمــة فــي جامعــة القاهــرة الــذي يتضمــن مــواد 
ــم  ــدر"، و"سياســات الترجمــة فــي العال ــل "مدخــل إلــى دراســات الترجمــة"، و"الترجمــة ودراســات الجن مث

ــا 2023(. العربــي" )حن

الشــكل 9: عــدد الجامعــات المانحــة شــهادات فــي تخصّصــات الأدب/اللغــة فــي المنطقــة العربيّــة حســب 
أعلى شهادة ممنوحة في كلّ تخصّص 

.ASSM 2021a :المصدر

ــة  ــة اللغوي ــه المقارب ــا أنَّ المنشــور "تغلــب علي ــرى حن ــات المتخصصــة فــي دراســات الترجمــة، ي عــن الدوري
ــة "أواصــر" و"مجلــة "فصــول" فــي  الصرفــة" مــع بعــض الاســتثناءات، مثــل بعــض مــا ينشــر فــي مجل
مصــر، و"المجلــة المغربيــة لدراســات الترجمــة". وفــي الوقــت نفســه، ياحــظ حنــا انفتــاح الباحثيــن العــرب 
علــى "التراثــات الترجميــة خــارج المركــز الأوروبــي الأميركــي" مثــل تــراث الصيــن وأميــركا الاتينيــة، وأنَّ 

43  لاطّــاع علــى أهــمّ منظــري الترجمــة مــن منظــور نظريــة الســردية وتوظيفهــا لتقديــم مقاربــة سياســية للترجمــة ودور 
.Baker 2006 المترجميــن، انظــر منــى بيكــر
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"الترجمــة فــي التــراث العربــي ابتــدأت تتخــذ مكانهــا" وذلــك علــى يــد باحثيــن مــن أصــول عربيــة فــي الغــرب 
ــا 2023(. ــر المــوارد الازمــة للبحــث )حن ــاخ الحريــات الأكاديميــة وتوفُّ بســبب من

الترجمة والثورات العربية

ــب علــى المقاربــات الثقافيــة الحديثــة لخطابــات الترجمــة والتركيــز علــى دور المترجم/المترجمــة فــي نشــر  ترتَّ
 the activist ل دراســات الترجمــة نحــو الناشــطية ــرٍ أو حــدثٍ مــا، تحــوُّ ــاز لصــراعٍ دائ ــا مــا أو الانحي أيديولوجي
turn، بمــا يتضمنــه ذلــك مــن تأكيــد دور المترجــم كناشــط سياســي؛ بمعنــى أن يصبــح الكاتب/المترجــم 
ــؤدّي المترجــم دور الوســيط فــي إيصــال  ــا داخــل الســجن؛ أو أن ي ض له ــب تعــرَّ ــع تعذي ــى وقائ شــاهدًا عل
صــوت مــن لا صــوت لهــم، مثــال المترجميــن الذيــن يســاعدون طالبــي اللجــوء، أو أن يترجــم اللغــة العاميــة 
ــا بهــدف دعــم لغــة  ــا بهــدف إيصــال رســالة مــا إلــى العالــم، وإمَّ إلــى الفصحــى، أو الفصحــى إلــى العاميــة، إمَّ
ل المترجــم إلــى ثــوري يشــارك فــي صــراعٍ دائــرٍ مــن خــال ترجمــة تعبيــرات فنيــة ثوريــة،  الأقليــات؛ أو أن يتحــوَّ

مثــل الغرافيتــي، علــى جــدران حلــب.44 

الأثــر الافــت لثــورات الربيــع العربــي علــى دراســات الترجمــة العربيــة، كمــا تؤشّــر إليــه الدراســات الســابقة، 
هــو توســيع زاويــة النظــر للظواهــر التــي ينطبــق عليهــا تعريــف الترجمــة. كمــا أشــرنا ســابقًا، ظلــت دراســة 
الترجمــة فــي العالــم العربــي لعقــودٍ طويلــة محصــورة فــي الظاهــرة النصّيــة، وفــي آليــات نقــل اللغــة 
والمعنــى مــن نــصٍّ إلــى آخــر. ربمــا تســاعد الظواهــر والخطابــات السياســية التــي أدت إلــى ثــورات الربيــع 
العربــي الّتــي تمخضــت عنهــا، فــي إضافــة ظواهــر أخــرى تســتوجب البحــث فيهــا مــن وجهــة نظــر ترجميــة. 
مثــل ترجمــة الصــور، والرســوم والكتابــات الحائطيــة التــي انتشــرت فــي مياديــن التحريــر فــي العواصــم 
العربيــة، وترجمــة الهتافــات والشــعارات التــي رُفعــت فــي هــذه المياديــن. كذلــك نشــأت ظواهــر أخــرى لهــا 
عاقــة باســتخدام وســائط التواصــل الاجتماعــي فــي نقــل الخطابــات الخارجــة مــن المياديــن وترجمتهــا إلــى 
ــت علــى هامــش اهتمــام الباحــث العربــيّ؛ لعــلَّ الســنوات المقبلــة  لغــاتٍ مختلفــة. هــذه الظواهــر كلّهــا ظلَّ

ــا أكبــر بهــا )حنــا 2023(. تشــهد اهتمامً

ل نحــو الناشــطية فــي دراســات الترجمــة فــي أعقــاب الربيــع العربــي فــي أربعــة إصــدارات  يتجلّــى هــذا التحــوُّ
)دوريــة متخصصــة وثاثــة كتــب( علــى ســبيل المثــال، منشــورة بالإنجليزيــة تتنــاول قضايــا ونصوصًــا مرتبطــة 
بالثــورات مــن منظــور الترجمــة. فــي شــباط/فبراير عــام 2012، صــدر عــددٌ كامــلٌ عــن دوريــة "الحــدود 2" 
ــصَ لترجمــة رؤى ومقاربــات تونســية عــن الثــورة التونســية لجمهــور واســع مــن القــراء  باللغــة الإنجليزيــة خُصِّ
ــن العــدد مقــالاتٍ لباحثيــن وفاعليــن فــي الثــورة تســعى إلــى تجــاوُز التحليــات النمطيــة  فــي العالــم. تضمَّ
مــن واقــع التجربــة المباشــرة بالانتبــاه إلــى المحــددات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة فــي تونــس. علــى 
ســبيل المثــال، يكتــب محمــد صــاح عمــري عــن دور الشــعر والشــعراء البــارز فــي الحــراك الثــوري وفــي 
ــبَ بشــاعر  تفســير التطــورات المتاحقــة، ويُبــرز إســهامات الشــاعر محمــد الصغيــر أولاد أحمــد، الــذي لُقِّ
الثــورة التونســية )Omri 2012(. وعلــى صعيــدٍ آخــر، يصــف منيــر الســعيداني أول أربعيــن يومًــا فــي الثــورة 
التونســية مــن واقــع انخراطــه بشــكلٍ شــخصي فــي الثــورة، وأيضًــا مــن واقــع خبرتــه كباحــثٍ فــي علــم 

44  وفقًا لما ذكره غولد وتاهماسبيان في "The Routledge Handbook of Translation and Activism"، "يمكن تحديد 
أربعة براديمات للمترجم-الناشط: نموذج الشاهد، ومعطي الصوت، والوسيط العامي/المحكيّ، والثوري". كما يعترف هذا 
الدليل بدور منى بيكر في قيادة "التحول الناشط" في دراسات الترجمة: "بالنسبة إلى منى بيكر، المترجمة الناشطة التي من 
دونها لا يمكن تصوّر دراسات الترجمة، مثل هذا الكتاب" )Gould and Tahmasebian 2020(. ومن المفيد الإشارة إلى كتابَين 
 ،“Translating and Interpreting Conflict” ر بعنوان كان لهما دور فعال في دفع التحوّل الناشط. الأول عبارة عن مجلّد محرَّ
من تحرير ميريام سامة كار. ويتكون الكتاب من أوراق مختارة من المؤتمر الدولي الأول للترجمة والصراع الذي عُقد في جامعة 
 Translation and Conflict:” سالفورد في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بالإضافة إلى استكتابات. والكتاب الثاني بعنوان

.Baker 2006و Salama-Carr 2007 بقلم منى بيكر؛ لمزيد من الاطاع ،“Narrative Account
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ــس  الاجتمــاع )Saidani 2012(. كمــا يشــمل العــدد مقالتَيــن بقلــم عبــد الجليــل تميمــي، المــؤرّخ ومؤسِّ
ســة  ســة التميمــي للبحــث العلمــي والمعلومــات، يلقــي مــن خالهمــا الضــوء علــى مبــادرات المؤسَّ مؤسَّ
فــي توثيــق الثــورة التونســية مــن خــال إجــراء مناقشــات وحــوارات مــع الفاعليــن والمنخرطيــن فــي الحــراك 

.)Temimi 2012a; Temimi 2012b(

بالنســبة للكتــب المذكــورة أعــاه، نُشِــر الكتــاب الأوّل عــام 2012، أي بعــد مضــي عــامٍ واحــدٍ فقــط علــى 
انــدلاع الثــورة المصريــة فــي 25 كانــون الثاني/ينايــر 2011، عنوانــه "ترجمــة الثــورة المصريــة: لغــة التحريــر"، 
مــن تحريــر ســامية محــرز. يتضمــن الكتــاب مقــالاتٍ بأقــام طــاّب فــي الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة شــاركوا 
ــةٍ منهــا لبنــاء  فــي حلقــات دراســية )ســمنار( عــن ترجمــة الثــورة، أعدّتهــا ودرّســتها ســامية محــرز فــي محاول
جســورٍ بيــن التعليــم الجامعــي والأحــداث الجاريــة خــارج أســوار الجامعــة، واســتجابةً لحماســة الطــاب للثــورة 
ومشــاركتهم فيهــا. تتنــاول المقــالات تجــارب الطــاب فــي ترجمــة الثــورة، ترجمــة الهتافــات والأغانــي 
والشــعارات والنكــت، علــى ســبيل المثــال، ترجمــة تتضمــن تفســير معــانٍ وأفــكارٍ بوضعهــا فــي ســياقاتها 
السياســية والثقافيــة والتاريخيــة، أي ترجمــة لا تتوقــف عنــد الــدلالات اللغوية فحســب، بل تســتخدم مفاهيم 
ومقاربــات بينيــة وأخــرى عابــرة للتخصصــات بهــدف فــكّ شــفرات الكلمــات والعبــارات المســتخدمة وصياغتهــا 
بأســاليب مبدعــة. تصــف ســامية محــرز الطــاب والطالبــات المشــاركين فــي "ســمنار" الترجمــة بشــهود 
العيــان المنغمســين فــي الحــدث الآنــي، أي أنّ دراســتهم للأحــداث السياســية فــي الشــرق الأوســط تختلــف 

.)Mehrez 2012, 4( "عــن دراســات الخبــراء والخبيــرات، فهــم "شــهود علــى مــا يرونــه ومــا يســمعونه

ــر  ــى بيك ــر من ــة" تحري ــورة المصري ــراض: أصــوات مــن ومــع الث ــه "ترجمــة الاعت ــاب الثانــي فعنوان ــا الكت أمّ
ونُشِــرَ عــام 2016. الفرضيــة الأساســية فــي الكتــاب أنَّ الترجمــة بمختلــف أشــكالها وأســاليبها ووظائفهــا 
الوســائطية يجــب أن تقبــع فــي قلــب المعتــرك السياســي وعلينــا مقاربتهــا كجــزءٍ لا يتجــزأ مــن المشــروعات 
ــا تعزيــز شــبكات التضامــن والإعــاء مــن قيــم التعدديــة التــي تجمــع بيــن الحــركات  الثوريــة، وذلــك إن أردن
الاحتجاجيــة المعاصــرة )Baker 2016, 1(. يتضمــن الكتــاب مقــالات تتنــاول ظواهــر خطابيــة وغيــر خطابيــة  
)discursive and non-discursive( وتجــارب ترجميــة متعــددة مبنيــة علــى ممارســة فعــل الترجمــة كفعــل 
ــب مصــري،  ــرج وكات ــب رزق، وهــو مخ ــع فيلي ــة م ــى مقابل ــا عل ــاب أيضً ناشــطي وسياســي. ينطــوي الكت
وأحــد أعضــاء "مصرّيــن"، وهــي "تعاونيــة إعــام شــعبي نشــأت لتصويــر وتوثيــق وخلــق صــور مــن الثــورة 
المصريــة عــام 2011"45. يقــول رزق إِنَّ الترجمــة هــي أســاس العمــل فــي "مصريــن"، حيــث إنّنــا "اجتمعنــا 
معًــا كــي نحــاول ترجمــة روح الثــورة، أي أنّنــا ســعينا إلــى ترجمــة الشــارع مــن خــال الصــور علــى أمــل أن نؤجّــج 
الغضــب، أن نرغــم جمهــور المشــاهدين علــى مواجهــة الحقيقــة عــن وحشــية النظــام، علــى أمــل التحريــض 

  .)Rizk 2016( "علــى الثــورة

الكتـاب الثالـث عنوانـه "كتـاب روتليـدج فـي دراسـات الترجمـة العربيـة" )2020( مـن تحريـر سـامح حنـا وهانـم 
الفرحاتـي وعبـد الوهـاب خليفـة. يتضمـن الكتاب ثاثة فصول تتناول العاقـة بين الترجمة والثورات العربية. 
فـي فصـل بقلـم نيـل سـادلر عـن ترجمة التغريدات المتعلقة بأحـداث 3 تموز/يوليو 2013 في مصر حين أزاح 
المجلـس العسـكري الرئيـس محمـد مرسـي، يحلـل سـادلر ترجمة التغريدات مسـتخدمًا ثـاث مقاربات، لغوية 
وسـردية وشـعورية. عـن المقاربـة الشـعورية يخلـص إلـى أنَّ الهـدف مـن التغريـدات فـي تلـك الفتـرة هـو 
مسـاعَدة القـراء علـى فهـم عمـق التجـارب الجسـدية فـي أثنـاء الاحتجاجـات )Sadler 2020, 159(. فصـل آخـر 
بعنـوان "ترجمـة التحريـر: مـن الممارسـة إلـى النظريـة مـع وثائـق التحريـر"، بأقـام ليفـي تومسـون وإميلـي 
درامسـتا وإليـاس سـابا، يتنـاول مشـروعًا بـدأه طالـب دكتـوراه فـي جامعـة شـيكاغو، كاميـرون هـو، الـذي كان 
يـدرس فـي القاهـرة حيـن اندلعـت الثـورة. انكـبّ هـو علـى جمـع الوثائـق والأوراق التـي جـرى تداولهـا فـي 
ميـدان التحريـر منـذ بدايـة الثـورة فـي 25 كانون الثاني/يناير. تشـمل أوراق التحرير المنشـورات والمطبوعات 
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التـي وزّعهـا المتظاهـرون أو الأحـزاب والجماعـات المشـاركة فـي الثـورة، ونجـح فـي جمـع عـددٍ مـن الطـاب 
والطالبـات والمترجميـن المتطوعيـن لبنـاء موقـع إلكترونـي لتحميـل الوثائـق المترجمـة.46 ويذهـب مؤلفـو 
الفصـل إلـى أنّ مـا يميّـز حقـل الترجمـة العربيـة هو أنّ معظم علماء الترجمة العربية هم أيضًا ممارسـون لها، 
ولهـذا السـبب نجـد أنّ الفصـل الصـارم بين النظرية والممارسـة الموجود في الأدبيـات الأوروبية والأميركية 
ر حقل الترجمة من العربيـة إلى الإنجليزية  أقـلّ حـدة بكثيـرٍ. ومـن ثـمّ فـإنّ هـذا العمل يعدّ إضافةً مهمّـةً لتطوُّ

.)Thompson et. al. 2012, 176( كنظريـة وممارَسـة

5� دراسات الجندر 

ر النســاء، مــن حيــث الاســتجابة  يتميــز مجــال دراســات المــرأة والجنــدر بشــكلٍ عــامّ بارتباطــه الوثيــق بحــركات تحــرُّ
ــب  ــة نســوية داعمــة لمطال ــاج معرف ــل إنت ــة النســائية، ومــن أج ــركات الاجتماعي ــا الح ــي طرحته للأســئلة الت
تلــك الحــركات. وقــد شــهدَت نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين بدايــات الوعــي النســوي 
ر الوطنية في الخمســينيات والســتينيات مــن القرن الماضي  والنشــاطية النســوية، كمــا شــكّلت حــركات التحــرُّ
عوامــل تمكيــن لنضــال النســاء مــن أجــل كســب الحقــوق. إلّا أنَّ مطالــب النســاء العربيــات لــم تتحقّــق فــي 
ظــلّ الــدول الوطنيــة الحديثــة، لا ســيّما فــي مــا يتعلــق بالمســاواة فــي المجــال الخــاصّ، هــذا بالإضافــة إلــى 
ســلطوية دول مــا بعــد الاســتعمار التــي دأبــت فــي قمــع المعارضــة وتأميــم الحــركات الاجتماعيــة، بمــا فــي 
ذلــك الحــركات النســائية. ونتيجــةً لذلــك، شــهدت العقــود التــي تلَــت اســتقال الــدول العربيــة مباشــرةً تراجُعًــا 
فــي الحــركات النســوية المســتقلة وصعــودًا لنســويّة الدولــة. وعلــى الرغــم مــن بعــض الإنجــازات الملحوظــة 
فــي مجــالات التعليــم والتوظيــف والحمايــة القانونيــة للمــرأة، يقتــرن مصطلــح نســويّة الدولــة فــي المخيلــة 
الجمعيــة باســتقطاب الناشــطات النســويات وتضييــق الخنــاق علــى منظمــات المجتمــع الأهلــي المســتقلة 

.)Al-Ali 2007; Elsadda 2011; Elsadda 2020; Arenfeldt and Golley 2012( والاســتحواذ عليهــا

ــمّ التســعينيات فــي إطــار  ــات ث ــي فــي الثمانيني ــم العرب ــدر فــي العال ــات دراســات المــرأة والجن ــت بداي كان
مراكــز بحثيــة مســتقلة أُنشــئت فــي ســياق اتّســمَ بالليبراليــة السياســية النســبية فــي العديــد مــن البلــدان 
العربيــة.47 فقــد اتّبعــت مأسســة دراســات وبرامــج المــرأة والجنــدر مســارات أكاديميــة وسياســية متنوّعــة فــي 
ــال  ــر مج ــى مســار تطوي ــة عل ــة والسياســية والثقافي ــرت الاختافــات الأكاديمي ــا أثّ ــة. كم المناطــق المختلف
الدراســة الجديــد هــذا ومأسســته.48 يعــدّ مســار برامــج دراســات المــرأة والجنــدر فــي العالــم العربــي نتيجــةً 
مباشــرةً للقيــود السياســية المفروضــة علــى المجــال الأكاديمــي فــي دول مــا بعــد الاســتقال العربيــة 
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ــد الدراســات  ــي للمــرأة )معه ــد العرب ــل المعه ــا، مث ــات فــي بداياته ــات بن ــت كلّي ــي كان ــات الت ــد الاســتثناء فــي الجامع 47  نج
ــسَ عــام 1973 فــي الجامعــة اللبنانيــة الأميركيــة فــي بيــروت، بالإضافــة إلــى  النســائية فــي العالــم العربــي ســابقًا( الــذي أُسِّ

ــا المــرأة عــام 1984 فــي جامعــة الأحفــاد فــي الســودان. تخصيــص كرســي للبحــوث حــول قضاي

ـس أول ماجسـتير فـي دراسـات الجنـدر  48  فـي ألمانيـا، أُنشـئ أول كرسـي أسـتاذية فـي دراسـات المـرأة عـام 1980؛ كمـا أُسِّ
عـام 1997 فـي جامعـة هومبولـت فـي برليـن. وتؤكّـد كرافـت أنّ هـذا التأخيـر النسـبي فـي إضفـاء الطابـع المؤسسـي علـى 
ـا إلـى الادعـاءات المسـتمرة التـي يَعتبـر بموجبهـا  المجـال الأكاديمـي، علـى الرغـم مـن وجـود حركـة نسـوية قويـة، يرجـع جزئيًّ
ـا، ولـم يتحَلّـوا  الزمـاء الأكاديميـون أنّ خبـراء الجنـدر لـم يكونـوا باحثيـن أكاديمييـن بدرجـة كافيـة، وكانـوا مدفوعيـن أيديولوجيًّ
بالموضوعيـة الفكريـة النقديـة )Kraft 2014, 109 and 111(. أمّـا فـي بولنـدا، فقـد ظهـرت برامـج دراسـات المـرأة والجنـدر فـي 
ـد للغرب حيث كان  ه قوي مؤيِّ أوائـل التسـعينيات بعـد نهايـة حكـم الحـزب الواحـد والانتقـال إلـى الديمقراطية. وقد "تميّـزت بتوجُّ
الباحثـون فـي بولنـدا حريصيـن علـى اللحـاق برَكـب المعرفـة الغربيـة"؛ ولكـنْ، دارت فـي وقـت لاحق نقاشـات كثيرة حـول "هيمنة 
السـردية النسـوية الغربيـة، والأميركيـة بشـكلٍ خـاصّ" )Filipowicz 2014, 11(. وفـي أميـركا الاتينيـة، كانـت فتـرة السـبعينيات 
هـة نحو الناشـطين والنشـاطات. وبـرزت البحوث  شـاهدة علـى بـروز أنظمـة عسـكرية معاديـة للحـركات الاجتماعيـة والبحـوث الموجَّ
التـي تتنـاول دراسـات المـرأة فـي الثمانينيـات خارج الأوسـاط الأكاديمية، وحظيَت بتمويل من المنظمـات الدولية. باختصارٍ، أدّت 
التواريخ والأنظمة السياسـية والسـياقات الأكاديمية المختلفة دورًا حاسـمًا في رسـم مامح هذا التخصّص الناشـئ. ولاطّاع 

.Pande 2014 علـى التحديـات التـي تواجـه برامـج دراسـات المـرأة فـي الجامعـات فـي جميـع أنحـاء العالـم، راجِـع
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الســلطوية، فضــاً عــن وضــع مؤسّســات التعليــم العالــي الوطنيــة وتاريخهــا. لــذا، نجــد أنَّ دراســات المــرأة 
ــدي ناشــطات  ــى أي ــة عل ــر الحكومي ــز البحــث غي ــي تشــكّلت وترعرعــت داخــل مراك ــم العرب ــدر فــي العال والجن
نســويات، أنشــأنَ منظمــات مســتقلة فــي الثمانينيــات والتســعينيات، واغتنمــنَ الفــرص التــي أتاحتهــا 

 .)Elsadda 2023,13( التحــولات السياســية فــي الســياقَين العربــي والعالمــي

حــدثَ تطــوّران مهمّــان فــي نهايــة الســبعينيات والثمانينيــات من القــرن الماضي، ما أدى إلــى تخفيف قبضة 
ــدٍ مــن المنظمــات  ــلٍ جدي ــات النســوية المســتقلة، وســمحَ بظهــور جي ــى المجموع ــدول الاســتبدادية عل ال
النســوية غيــر الحكوميــة فــي الثمانينيــات والتســعينيات. يتمثّــل الحــدث الأول فــي سياســات الليبراليــة 
الاقتصاديــة التــي تبنّتهــا بعــض الــدول العربيــة، والتــي ســارت بالتــوازي مــع الليبراليــة السياســية وإقامــة 
 Elsadda( أنظمــة متعــددة الأحــزاب. أمّــا الثانــي فينطــوي علــى النهــج الدولــي فــي تنــاول حقــوق النســاء
16- 2023,15(. يعتبــر كثيــرون أنّ المؤتمــر العالمــي الثالــث المعنــي بالمــرأة الــذي عُقــد فــي نيروبــي عــام 
1985 يشــكّل ولادة النســوية العالميــة، لأنّــه وضــع حقــوق النســاء فــي قلــب السياســة العالميــة. فقــد أعلــن 
ــع للمــرأة، أنّ حقــوق النســاء مــن  ــام 1995 خــال المؤتمــر العالمــي الراب ــذي أُقــرّ ع ــن، ال منهــاج عمــل بيجي
دة لضمــان امتثالهــا للقــرارات المتّفَــق عليهــا. كمــا ألــزمَ  حقــوق الإنســان، وألــزمَ الــدول باتخــاذ إجــراءات محــدَّ
الحكومــات باســتحداث آليــات وطنيــة لرصــد وضــع النســاء والنهــوض بــه إلــى أعلــى المســتويات الحكوميّــة. 
وفــي إطــار هــذا التوجيــه العالمــي، أُنشِــئت المجالــس الوطنيــة المعنيــة بالمــرأة، أو غيرهــا مــن أشــكال 

 .)Elsadda 2023, 16( الآليــات الوطنيــة، فــي البلــدان العربيــة

ــدان  ــد مــن البل ــات والتســعينيات فــي العدي ــة فــي الثمانيني ــركات النســائية العربي ــانٍ مــن الح ــلٌ ث ــر جي ظه
ــى بحقــوق المــرأة، مــن  ــي تُعن ــة الت ــر الحكومي ــى المنظمــات غي ســي أول ــرون مــن مؤسِّ ــة. وكان كثي العربي
النســاء اللواتــي لهــنّ تاريــخ فــي النشــاط السياســي، أو اللواتــي كــنَّ عضــواتٍ فــي الأحــزاب السياســية. 
أتاحــت المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي العالــم العربــي فــرص البحــث والتدريــب للأكاديمييــن الذيــن أسّســوا 
منظمــات غيــر حكوميــة أو انضمّــوا إليهــا بغيــة الالتفــاف علــى كثيــر مــن القيــود والحــدود التــي تضعهــا 
المؤسســات الأكاديميــة، أو للحصــول علــى مصــدر دخــل إضافــي. ومــا يعــزّز أيضًــا وضــع الأكاديمييــن 
وأبحاثهــم فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة حقيقــة أنّ هــذه المشــاركة تُشــكّل قيمــةً مضافــةً إلــى رأســمالهم 
الرمــزي. كمــا اكتســب كثيــرون مــن الأكاديمييــن صفــة المثقفيــن مــن خــال مشــاركتهم فــي برامــج المنظمات 
غيــر الحكوميــة وأنشــطتها. كذلــك، احتلّــت الناشــطات الأكاديميــات فــي العالــم العربــي موقــع الصــدارة فــي 
ــت عالِمــة الاجتمــاع  ــدر فــي المنطقــة. فــي المغــرب، كان ــاج المعرفــة فــي مجــال دراســات المــرأة والجن إنت
الشــهيرة ورائــدة الحركــة النســوية الإســامية، فاطمــة المرنيســي، عضــوةً ناشــطةً فــي الحركــة النســائية 
ــة اســتثمرت رأســمالها  ــازًا لمثقفــة وأكاديمي ــا ممت ــدّ المرنيســي نموذجً وداعمــةً للنشــاطية النســوية. وتُعَ
الرمــزي فــي تمكيــن المنظمــات الناشــطية النســوية وفــي نشــر المفاهيــم والأفــكار النســوية فــي أوســاط 

.)Elsadda 2023,16 -18( جمهــور أوســع

لــم تكــن المنظمــات غيــر الحكوميــة بالضــرورة مــاذًا آمنًــا للبحــث والنشــاطية، إذ واجهــت كثيــرًا مــن التحديــات، 
الثمانينيــات  الحكوميــة فــي  المنظمــات غيــر  سَــتْ  أُسِّ والقيــود السياســية، والثقافيــة، والماليــة. فقــد 
ــا  ــه، كان وضعه ــن الصارمــة الصــادرة فــي الخمســينيات والســتينيات. وعلي والتســعينيات بموجــب القواني
ــا وقدرتهــا علــى العمــل متوقفــة علــى اعتبــارات سياســية خارجــة عــن ســيطرتها، ومعظمهــا  القانونــي هشًّ
لا تســتطيع التواصــل مــع قواعــد شــعبية أو التفاعــل معهــا. كمــا اعتمــد معظمهــا علــى التمويــل الدولــي 
مــا جعلهــا أهدافًــا ســهلة لحمــات التشــهير ذات الدوافــع السياســية ولاتّهامهــا بأنّهــا ترتمــي فــي أحضــان 
ــا  ــه هــدف الحفــاظ علــى اســتدامة العمــل صراعً ــح في ــة، كمــا أصبحــت أســيرة نظــام يصب ــة الغربي الإمبريالي

.)Elsadda 2023,18( ا مســتمرًّ
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المسارات والاتجاهات

يكشــف مســحٌ عــامٌّ لاتجاهــات والموضوعــات التــي تتناولهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة النســائية عــن 
ــة التــي  ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــز فــي الجانــب الإنمائــي علــى التحدي ــوّع، إذ ينصــبّ التركي مشــهد متن
تواجــه النّســاء وتأثيــر عــدم المســاواة علــى حياتهــنّ وأســرهنّ. علــى صعيــد آخــر، يجــري التركيــز، مــن منظــور 
ثقافــي، علــى قضايــا الهويــة، كمــا تــدور مناقشــاتٌ حــول دور الأديــان وتحدّيــات التفســير مــن منظــورٍ 
رات عــن النســاء  ــةٍ مــن منظــور نســوية مــا بعــد الاســتعمار للتصــوُّ جنــدري، بالإضافــة إلــى إســهامات نقديّ
العربيــات والمســلمات فــي الســرديات ووســائل الإعــام الغربيــة، وتشــمل أيضًــا قــراءاتٍ نقديّــةً للخطابــات 
الحداثيــة حــول "مســألة المــرأة" فــي العالــم العربــي. ينطــوي المشــهد كذلــك علــى إعــادة النظــر فــي التاريــخ 
العربــي مــن منظــور جنــدري، وإبــراز أدوار النســاء مــن القــرون الســابقة. كمــا أتــاح فتــح المســاحات السياســية 

 49.)Elsadda 2023, 19( ــا المــرأة ــة إنشــاء صحــف ومجــات ودور نشــر متخصّصــة بقضاي والثقافي

شــهدت فتــرة التســعينيات زيــادةً كبيــرةً فــي إنتــاج المعرفــة فــي مجــال دراســات المــرأة والجنــدر. فــي مصــر، 
صــدر العــدد الأول مــن مجلــة "هاجــر" النســوية عــام 50.1992 وفــي العــام 1993، أُنشِــئت دار نشــر المــرأة 
العربيــة "نــور" )1994-2003( فــي القاهــرة بالتزامــن مــع إنشــاء جمعيــة المــرأة العربيــة فــي بيــروت. وتهــدف 
مجلــة "نــور" إلــى تأميــن منبــر لأصــوات النســاء وإســهاماتهنّ فــي النقاشــات الاجتماعيــة والثقافيــة فــي 
ــسَ ملتقــى المــرأة والذاكــرة عــام 1995 بهــدف إنتــاج المعرفــة حــول المــرأة والجنــدر  العالــم العربــي. كمــا أُسِّ
فــي العالــم العربــي مــن منظــور نســوي يشــتبك مــع الخطابــات الكولونياليــة والحداثية التي تؤطر الســرديات 
حــول المــرأة والجنــدر فــي دول مــا بعــد الاســتقال.51 وسُــجّلت كذلــك زيــادة ملحوظــة فــي إنتــاج المعرفــة 
حــول دراســات المــرأة والجنــدر مــن منظــورٍ حقوقــي، مــع التركيــز بشــكلٍ خــاصّ علــى الوضــع القانونــي 
للمــرأة فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصية.52 فــي هــذا الســياق، أصــدر المعهــد العربــي للمــرأة التابــع للجامعــة 
ــع  اللبنانيــة الأميركيــة فــي لبنــان، مجلــة "الرائــدة" للمــرة الأولــى عــام 1976. وفــي العــام 1992، أُنشِــئ تجمُّ
ــاتٍ مســتقاتٍ يرفضــن التقســيم القســري علــى أســس  الباحثــات اللبنانيــات "باحثــات"، الــذي يَجمــع باحث

.)Elsadda 2023, 20( دينيــة وسياســية

سَـتْ دار الفنك للنشـر "Le Fennec" عام 1987 وركّزت على نشـر المقالات والكتب حول  في المغرب، أُسِّ
 "Le Fennec" حقـوق المـرأة وحقـوق الإنسـان والقانـون والإسـام.53 وبيـن عامَـيْ 1987 و2003، نشـرت
سلسـلة مـن البحـوث تحمـل اسـم "Collectif Approches" وتتنـاول وضـع المـرأة فـي المغـرب، مـن تحرير 
سَـتْ  عائشـة بلعربـي. وعلـى مسـتوى المغـرب العربـي، أجـرت المنظمـات غيـر الحكوميـة النسـائية التـي أُسِّ
فـي الثمانينيـات والتسـعينيات، مثـل "مجموعـة 95 المغاربيـة مـن أجـل المسـاواة"، بحثًـا قائمًـا علـى تجربـة 

49  فـي مصـر، أبصـرت ثاثـة إصـدارات مهمّـة النـور فـي الثمانينيات:"المـرأة الجديـدة"، وهـي جريـدة نشـرتها منظمـة المـرأة 
الجديـدة غيـر الحكوميـة عـام 1986؛ "نـون"، وهـي مجلـة نسـوية أصدرتهـا جمعيـة تضامـن المرأة العربيـة بقيادة نوال السـعداوي 
عام 1989؛ و"بنت الأرض"، مجلة نسوية شاركت في تحريرها إيمان مرسال وجيهان أبو زيد، في المنصورة، مصر عام 1985.

ر مجلــة "هاجــر"، مــن تحريــر هــدى الصــدة وســلوى بكــر، كمجلــة متخصّصــة فــي دراســات المــرأة، وتهــدف إلــى تعزيــز  50  تــمّ تصــوُّ
البحــث وإنتــاج المعرفــة باللغــة العربيــة. وقــد نُشــرت ســتة أعــداد منهــا بيــن عامَــيْ 1992 و1998.

.https://wmf.org.eg :51  مؤسسة المرأة والذاكرة

52  مثاً أعمال "مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية" و"المركز المصري لحقوق المرأة" و"مركز النديم لتأهيل ضحايا 
العنف"، و"مؤسسة المرأة الجديدة" التي كانت رائدة أيضًا في مجال البحث حول الصحة الإنجابية للمرأة. وقد تناولت المنظمات 

غير الحكومية في التسعينيات القضايا المثيرة للجدل والمحظورة، مثل العنف ضدّ المرأة وانتهاكات حقوقها الجسدية. 

53  كانت الناشرة، ليلى الشاوني، عضوة فاعلة في الحركة النسائية في المغرب العربي. 

http://www.wmf.org.eg
https://wmf.org.eg
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المـرأة الحياتيـة، وقـد شـكّلت العامـل الأساسـي فـي تعديـل "مدونـة الأسـرة المغربيـة" عـام 2004. وفـي 
 54.)Elsadda 2023, 21( تونـس، ظهـرت مجلـة  "نسـاء"عام 1985 واسـتمرت عامَيْـن

ع البحوث النسوية في الحركة النسوية الإسامية، وهو مشروع  ا شهد توسُّ شكّلت التسعينيات عقدًا مهمًّ
فكري نسوي يتحدّى -عن وعي- هيمنة التفسيرات والمعارف الذكورية، ويُعيد قراءة النصوص والتفسيرات 
والتاريخ الإسامي من منظور نسوي. ويشمل هذا التعريف العملي الإنتاج المعرفي للباحثات اللواتي 
يتعاملنَ مع التراث الإسامي من موقع ديني، وكذلك اللواتي يفعلن ذلك بشكلٍ استراتيجي لمواجهة 
بين  المساواة  إلى تحقيق  الساعية  المجتمعات  تؤثّر سلبًا على  التي  التقليدية  الذكورية  المعارف  هيمنة 
الدراسات  مجال  في  كبيرةً  إسهامات  العربي  العالم  في  الإساميات  النسويات  قدّمت  وقد  الجنسيْن. 

.)Elsadda 2023, 21( الإسامية. كما انضممنَ إلى الحركة النسوية الإسامية العالمية

برامج دراسات المرأة والجندر في الجامعات العربية

بدأت برامج دراسات المرأة والجندر في الجامعات العربية بشكلٍ مؤسّسي استجابةً لأحد الأهداف الإنمائية 
دت هدف التثقيف الجندري كوسيلة للتمكين الجندري، الذي  التابعة للأمم المتحدة للألفية الثانية والتي حدَّ
البرامج طريقها إلى الجامعات،  بدأ في التسعينيات وجرى التشديد عليه عام 2000. وعندما وَجدت هذه 
تمّت بلورة العديد منها، من الناحية المفاهيمية، في إطار السياسات النيوليبرالية في مؤسسات التعليم 
العالي، وبالتالي كانت مترسّخةً في منطق السوق واللغة النيوليبراليّتَين )Elsadda 2023, 21(. لكن، جدير 
بالذكر دور الأكاديميات النسويات العربيات في تضمين نظريات ومفاهيم وقضايا جندرية في مناهج مواد 
القاهرة، والجامعة الأميركية في  اللغة الإنجليزية في جامعة  بالفعل، وهو ما حدث في قسم  يدرسنَها 

.)Golley 2019( الشارقة والجامعة الأردنية

أنشئ عددٌ من البرامج الدراسية ومراكز البحث داخل الجامعات في نهاية التسعينيات، مثل معهد دراسات 
المرأة في جامعة بيرزيت عام 1997 والماجستير في دراسات النوع الاجتماعي والتنمية في الجامعة نفسها 
عام 2000، والماجستير في النوع والتنمية في جامعة الأحفاد بالخرطوم عام 1997، ومركز دراسات المرأة 
سَ مركز  أُسِّ المغرب،  المرأة عام 2006. وفي  1998 والماجستير في دراسات  عام  الأردنية  الجامعة  في 
سَ مركز دراسات  الدراسات والأبحاث حول المرأة عام 1998 في كلّية الآداب في ظهر المهراز، فاس، كما أُسِّ
سَ معهد سينثيا نيلسون  أُسِّ أمّا في مصر، فقد   .)Sadiqi 2008, 464( بالرباط كلّية الآداب  المرأة في 
لدراسات المرأة عام 2001 في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبعد ذلك ببضع سنوات، قدّم المعهد درجة 
الماجستير في دراسات الجندر والمرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتُبرز القصص الكامنة وراء 
مأسسة هذه البرامج جهود الناشطات النسويات اللواتي تربطهنَّ عاقات قوية بالحركات النسائية، في 
سَ مركز أبحاث ودراسات النوع الاجتماعي والتنمية عام  إنشاء البرامج في مجال الجندر. وفي اليمن، أُسِّ
1996 على يد رؤوفة حسن، وهي ناشطة بارزة في مجال حقوق النساء. كما ظهرت موجة ثانية من البرامج 
والمعاهد في الجامعات في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين؛ وقد كانت، كما سابقاتها، ثمرةً 
سَ برنامج لدراسات الجندر عام 2015 في جامعة  للجهود المبذولة من ناشطاتٍ قويات. في تونس، أُسِّ
منوبة على يد دلندة لرقش، بالتعاون مع آمال قرامي ورجاء بن سامة، وهُنّ جميعهنّ باحثات نسويات 
الجندر  أُنشِئ ماجستير في دراسات  المرأة. وفي بيروت،  التاريخ نضالهنّ في سبيل حقوق  يَشهد لهنّ 
عام 2016 في الجامعة اللبنانية الأميركية. وكذلك في مصر، أُنشِئت درجة الماجستير في الجندر والتنمية 
عام 2017 في كلّية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. أمّا في الخليج، فقد أُنشِئ الماجستير 

54  لأغــراض التحليــل ولإلقــاء نظــرة عامــة علــى مجلــة "النســاء" وإســهام "الجمعية التونســية للنســاء الديمقراطيــات" و"جمعية 
 .Labidi 2017 النســاء التونســيات مــن أجــل البحــوث والتنمية"، راجِــع
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التنفيذي في دراسات المرأة المسلمة بجامعة زايد في الإمارات العربية المتحدة، وماجستير دراسات المرأة 
 55.)Elsadda 2023, 21- 22( في المجتمع والتنمية بجامعة حمد بن خليفة في قطر

لا تتعدى الجامعات التي تُقدّم برامج دراسية في مجال المرأة والجندر نسبة 2 في المئة من مجمل مؤسسات 
التعليم العالي في العالم العربي، بواقع 23 منها، وتتركز في إحدى عشرة دولة عربية، وأغلبها في السودان 
)5(، والمغرب )4(، وفلسطين )3( )الشكل 10(. معظم البرامج في فلسطين والسودان والصومال واليمن 

.)ASSM 2021a( وقطر مرتبطة بمجال التنمية، وفي المغرب وتونس مرتبطة بالثقافة والأدب

الشكل 10: عدد الجامعات المانحة شهادات في الدراسات الجندريّة في المنطقة العربيّة 

.ASSM 2021a :المصدر

الدراسات  وتتضمن  العربية،  الجامعات  في  والجندر  المرأة  دراسات  لبرامج  رئيسية  هات  توجُّ ثاثة  نجد 
الصلة  النظريات والإشكاليات ذات  بلورة  التي "تركّز على  بعد الاستعمار،  الأدبية ودراسات ما  النسوية 
بتمثيات المرأة في الشرق الأوسط على وجه الخصوص في الخطابات والنماذج النظرية الغربية"، كما 
ه جندري وتنموي يركّز على "التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة في  تنطوي على توجُّ
سياقات من التخلف الإنمائي وعدم المساواة". أمّا التوجّه الثالث، فيتمحور حول الإسام والأسرة، مع 
التركيز على قضايا الهوية )Tadros and Habib 2015, 7(. وبالإشارة إلى المسح الوارد أعاه للمسارات 
هذه  فإنّ  والجندر،  المرأة  دراسات  مجال  في  الحكومية  غير  المنظمات  داخل  تبلورت  التي  والاتجاهات 
هات الرئيسية في البرامج داخل الجامعات تعتمد على تراكُم المعرفة التي تُنتجها المنظمات النسائية  التوجُّ

غير الحكومية وتُكمّلها.

مــن الافــت للنظــر أنَّ بيــان المهــامّ فــي برامــج دراســات المــرأة والجنــدر فــي الجامعــات العربيــة يعكــس مهــامّ 
المنظمــات غيــر الحكوميــة، بــل أنَّ بيــان المهمّــة المنشــور علــى المواقــع الإلكترونيــة لمراكــز دراســات المــرأة 
والجنــدر فــي الجامعــات قــد يتطابــق مــع الصفحــة الرئيســية الخاصــة بمنظمــة غيــر حكوميــة، إذ يشــتمل علــى 
ــزة  ــر الموجَ ــاء القــدرات، والتمكيــن، وبرامــج التدريــب، والمناصــرة، وإعــداد التقاري ــل بن مصطلحــات مــن قبي
عــن السياســات العامــة )Elsadda 2023, 22- 23(. ويَصــف بيــان مهمّــة المركــز الإقليمــي لدراســات الجنــدر 
ع والســام وحقــوق الإنســان فــي جامعــة الأحفــاد فــي الســودان المركــز بأنّــه "ملتزم بتحقيق الســام  والتنــوُّ

55  لمزيد من المعلومات بشأن المراكز والبرامج القائمة في العالم العربي، انظر Tadros and Habib 2015. ويشير تادرس 
وحبيب إلى أنّ بعض البرامج المذكورة في الأدبيّات لا تَظهر على موقع الجامعات، ما يجعل من غير الواضح ما إذا كانت قد 
تُرجمت على أرض الواقع أم لا )Tadros and Habib 2015, 6(. انظر أيضًا معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة 2019.
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والمســاواة بيــن الجنســين وإدارة التنــوع واحتــرام حقــوق الإنســان، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى تمكيــن 
المــرأة وقيادتهــا، مــن أجــل تغييــر المجتمــع وتحقيــق نوعيــة حيــاة أفضــل" )RIGDPR(. وبالمثــل، فــإنّ المعهــد 
العربــي للمــرأة، التابــع للجامعــة اللبنانيــة الأميركيــة "يعمــل علــى الارتقــاء بتمكيــن المــرأة والمســاواة بيــن 
الجنســيْن علــى المســتوى الوطنــي والإقليمــي والعالمــي مــن خــال البحــث والتعليــم وبرامــج التنميــة 

 .)The Arab Institute for Women( "ــة والتوعي

مــة  ــح المقدَّ ــى الدعــم مــن خــال المنَ ــدر عل ــة بدراســات المــرأة والجن ــة المعني كمــا تحصــل البرامــج الجامعي
سَــتْ  ــة النســائية التــي أُسِّ ــر الحكومي ــزال، المنظمــات غي ــة التــي مَوّلــت، ولا ت مــن الجهــات المانحــة الدولي
فــي الثمانينيــات والتســعينيات. وبالنظــر إلــى اعتمــاد هــذه المراكــز والبرامــج الجامعيــة علــى تمويــل الجهــات 
المانحــة الأجنبيــة، فإنّهــا تعبّــر عــن مخاوفهــا بشــأن الاســتدامة، ونــدرة المــوارد، والضغــوط المتعلّقــة بضمــان 
 .)Elsadda 2023, 23( الحصــول علــى تمويــلٍ جديــد؛ وهــي مشــكات تواجههــا المنظمــات غيــر الحكوميــة
عــاوةً علــى ذلــك، لــم يُفــضِ إدراج برامــج دراســات المــرأة والجنــدر فــي الجامعــات العربيــة، بالضــرورة، إلــى 
توفيــر مــاذ آمــن للبحــث والتفكيــر النقــدي فــي هــذا المجــال. تتحــدث أغلبيــة الأكاديميــات النســويات عــن 
المقاومــة داخــل المؤسســات لبرامــج الجنــدر، مــن الإدارة أو الزمــاء أو البيروقراطيــة وأحيانًــا الطــاب، 
ــاوى الإباحيــة أو التعــدي علــى الثوابــت الثقافيــة أو الدينيــة، أو تهديــد اســتقرار الأســرة. وقــد يصــل  بدع
الأمــر فــي بعــض الأحيــان إلــى التهديــد أو الترهيــب. ففــي العــام 2016، بعــد جــدلٍ حــول مناظــرة مــع أســتاذة 
همــت الباحثــة الأكاديميــة الســعودية فــي جامعــة  فــي كلّيــة الشــريعة حــول موضــوع المــرأة والإســام، اتُّ
قطــر، هتــون الفاســي، بانتقــاد القــرآن الكريــم، ووُضعــت تحــت المراقبــة، ومــن ثــمّ مُنعــت مــن تدريــس هــذا 
ــا علــى حياتهــا بعــد  ر الدراســي )Alsahi 2017(. كمــا أُجبــرت رؤوفــة حســن علــى مغــادرة اليمــن خوفً المقــرَّ
حملــة التشــهير التــي تعرّضــت لهــا. وفــي الأردن، أقيلــت رولا قــواس، عميــدة كلّيــة اللغــات الأجنبيــة فــي 
جامعــة الأردن مــن منصبهــا بســبب فيديــو أنتجتــه طالبــاتٌ عــن التحــرش الجنســي فــي الجامعــة، ضمــن 
المهــامّ المُســنَدة إليهــنَّ فــي مــادة يدرســنَها مــع قــواس. باختصــار، تُواجــه جميــع الأكاديميــات والباحثــات 
والعامــات فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي مجــال دراســات المــرأة والجنــدر ضغوطًــا اجتماعيــة وسياســية 

.)Elsadda 2023, 23( إذا مــا اعتُبــرت أعمالهــنّ تجــاوزًا للحــدود السياســية أو الثقافيــة

دراسات المرأة والجندر الآن

شــهدت العقــود الأولــى مــن القــرن الحــادي والعشــرين ظهــور جيــلٍ جديــدٍ مــن المجموعــات النســوية الشــابة 
فــي البلــدان العربيــة، والتــي تشــكّلت علــى خلفيــة الســخط المتزايــد فــي أوســاط الشــباب مــن الأنظمــة 
القمعيــة والفاشــلة. ازدهــرت هــذه المجموعــات واكتســبت شــهرةً خــال موجــة الثــورات التــي اجتاحــت العالــم 
ــة  ــات النســائية الشــابة فــي المنطق ــى أنّ قائمــة المجموع ــدر الإشــارة إل ــده. وتج ــام 2011 وبع ــي ع العرب
طويلــة، وعملهــا جــريء وباهــر. وهــي فــي الغالــب مجموعــات اختــارت أن تكــون غيــر رســمية. وقــد فتــح الجيــل 
الجديــد مــن المجموعــات النســوية الشــابة آفاقًــا جديــدةً فــي البحــث والنشــاطية، إذ أطلــقَ وقــاد نقاشــاتٍ 
حــول الجنســانية وقضايــا الهويــة والعنــف ضــد المــرأة. كمــا تطــرّق أعضــاء تلــك المجموعــات، مــن موقعهــنّ 
كناشــطاتٍ نســويات، إلــى موضوعــاتٍ سياســيةٍ حسّاســةٍ للغايــة، مثــل العنــف الجنســي المرتكَــب بدوافــع 
سياســية فــي أوقــات النزاعــات والثــورات، وأبــرزنَ مســألة اضطهــاد الدولــة للمدافِعــات عــن حقــوق المــرأة 

 56.)Elsadda 2023, 23- 24( إلــى الواجهــة

56  لاطّــاع علــى النشــاطية التــي شــهدتها مصــر بعــد العــام 2011 راجِــع Hassan 2016. ولمزيــد مــن المعلومــات عــن الأمثلــة 
المختــارة التــي تَعــرض إســهامات المجموعــات النســوية الشــابة، راجِــع المقــالات المنشــورة فــي "مجلــة دراســات المــرأة فــي 

الشــرق الأوســط": 
Nazra for Feminist Studies 2015; Misk and Hasso 2015; Abbas 2015a; Abbas 2015b; Sawt Al Niswa 2015; 

Thawrat Al Banat 2015; Helem 2015; Association Tounissiet 2015; Sadiqi 2016.
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يبرز دور المنصات الإلكترونية النسوية في تذكية الوعي ونشر المعارف النسوية وإتاحتها لجمهور واسع 
من القراء، وذلك باتباع أساليب متنوعة ومبتكرة، بالإضافة إلى توفير مادة بحثية متخصصة، على سبيل 
 "The A Project" المغرب،  في  و"تانيت"  مصر،  في  و"نظرة"  و"اختيار"  "بصى"  منصات  المثال 

و"خطيرة" في لبنان.57

تذهــب ديمــا قائدبيــه إلــى أنَّ "المنصــات النســوية فــي البلــدان ذات الأغلبيــة العربيــة تتميــز بتركيزهــا علــى 
التقاطعيــة، والانتشــار عبــر الحــدود الوطنيــة والكويريــة" )Kaedbey 2023(. وتعــدّ مجلــة "كحــل: مجلّــة 
ــدة فــي الأبحــاث فــي مجــال دراســات  ــدًا علــى بعــض الاتجاهــات الجدي ــالًا جيّ ــدر" مث لأبحــاث الجســد والجن
سَــتْ "كحــل" عــام 2015 ومقرّهــا بيــروت، وتعنــى بالأبحــاث "عــن النــوع الاجتماعــي  المــرأة والجنــدر. أُسِّ
وتتبنــى منظــورًا  إفريقيــا"،  آســيا وشــمال  الشــرق الأوســط وجنــوب شــرق  فــي مناطــق  والجنســانية 
ــن المعرفــي" ولضمــان  ــى التكوي ــة المســيطرة عل ــر "الهيمن ــة مــن أجــل تغيي ــزع الكولونيالي ــى ن يهــدف إل
"دورٍ محــوريٍّ لمناطقنــا ومجتمعاتنــا فــي إعــادة تحديــد التقاطعــات والتحديــات الخاصــة بهــا فــي مــا يتعلــق 
بالأبحــاث النســوية والجنســانية" )كُحْــل: مجلّــة لأبحــاث الجســد والجنــدر. د.ت.(. كمــا تعــدّ مقاربــات النســوية 
الإســامية مــن أهــمّ روافــد المعرفــة فــي مجــال المــرأة والجنــدر الآن، وهــي مثــالٌ جيّــدٌ علــى إنتــاج المعرفــة 

 .)Elsadda 2023, 23- 24( النســوية العابــرة للحــدود الوطنيــة

  .Kaedbey 2023 57  لمزيد من التفاصيل عن المنصات النسوية، انظر
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ثالثًــا. المبــادرات المســتقلّة فــي مجــال الفنــون فــي 
الحــادي والعشــرين القــرن  العربــي فــي  العالــم 

العالم العربي من دون تسليط الضوء على دور  إنتاج المعرفة في الإنسانيات في  لا يمكن الحديث عن 
أيّ مجتمع وفي طرح رؤى بديلة للمستقبل. بل في كثيرٍ  لات في  التعبير عن الأفكار والتحوُّ الفنون في 
نة وصياغة معرفة نقدية تحفّز على  من الأحيان، يستطيع الفنّ بلورة المسكوت عنه في لحظة تاريخية معيَّ
الفعل من أجل التغيير. فمن شأن الإبداع في الفن أن يمهّد للثورات، وأن يصبح صوتها وضميرها، ولنا في 
موسيقى سيّد درويش في مصر مثالٌ جيّدٌ على تأثير الأغاني في شحذ الهمم والتعبير عن هموم الناس 
العاديين حيث "توّج )سيّد درويش( حياته بالالتحام بثورة العام 1919 وبزعيمها" )أبو غازي 2013، 9(، كما 
أضحت كلمات الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي "إذا الشعب يومًا أراد الحياة فا بد أن يستجيب القدر" 

أغنية الثورة التونسية في القرن الحادي والعشرين وشعار الثورات العربية المتتالية.

ممّا لا شك فيه أنَّ الثورات العربية في القرن الحادي والعشرين ألهمت الفنانين والفنانات، وشهدت بلدان 
عربية عدة ازدهارًا ملحوظًا للمبادرات الفنية المستقلة،58 حيث استفاد الجيل الجديد من الفنانين والفنانات 
من الانفراج السياسي في تلك البلدان، إذ استعادوا المساحات العامة التي كانت غير متاحة من قبل، كما 
سعوا إلى إحداث تغييرات في نُظُم حوكمة المؤسسات الثقافية والتواصل مع المجتمع والعمل الدعوي. 
لم تطَل التقلبات السياسية جميع البلدان على المستوى نفسه أو بالحدة نفسها، ونجح بعضها في تفادي 
الأزمات السياسية العميقة، ومع ذلك، كان للحراك الثوري تأثيرٌ غير مباشر عليها، تمثّل في دعم الحركات 
الإصاحية فيها. لم تستمر فترة الانفتاح السياسي مدة طويلة، وحلّت تطورات كارثية في بلدان عربية 
الثقافية  والمراكز  الفنانين  من  كبيرٍ  عددٍ  ت  وتشتُّ الثقافي،  للمجال  التحتية  البنية  تقويض  إلى  أدت  عدة 
دة للحريات  خارج المنطقة العربية بحثًا عن الأمان. الآن، وبشكلٍ عامّ، تعاني المنطقة العربية سياساتٍ مقيِّ
دة تعرقل العمل، وتنامي الرقابة على الفن. وفي السنوات الأخيرة، كان  والإبداع، وقوانين وإجراءات معقَّ
ف عن العمل بسبب القيود  لوباء كوفيد-19 وقعٌ كبيرٌ على مجال الفن، حيث اضطرت مراكز كثيرة إلى التوقُّ
ص من الهيئات الدولية  على الحركة والحضور في الأماكن العامة، ثم زاد الطين بلة تراجُع الدعم المخصَّ

 .)Farhat and Helmy 2023( لمجال الفنون

نظرًا إلى كلّ ما سبق من تحدّيات وعراقيل، ظلت الفنون ساحة حيوية للأفكار النقدية والاشتباك مع قضايا 
المجتمعات ونشر الوعي من أجل التغيير. 

المستقلّ وفي  الفن  ا في دعم  أدّت دورًا محوريًّ ثقافية  الحادي والعشرون ظهور مؤسسات  القرن  شهد 
"المورد  مثل  الموارد،  وإتاحة  المبادرات  بين  الخبرات  تبادُل  تمكين  الناشئة وفي  الفنية  المبادرات  تشجيع 
العربي"61  المسرح  والفنون"،60 و"صندوق شباب  الثقافة  لدعم  العربي  الصندوق  و"آفاق:  الثقافي"،59 

58  لا يوجد اتفاق حول مصطلح "المبادرات المستقلة في مجال الفن". تعرّفه فاتن فرحات ومروى حلمي على هذا النحو: 
"في المنطقة العربية يستخدم مصطلح الفن المستقل لوصف الإنتاج الفني الذي ينتجه فنانون/ات مستقلون/ات خارج إطار 
.)Farhat and Helmy 2023("السوق التّجاريّة للفن، أو تنتجه مؤسسات فنية مستقلة أي مؤسسات لا تتبع مؤسسات الدولة

https://mawred.org  59

https://www.arabculturefund.org  60

https://mophradat.org/ar/index/young-arab-theatre-fund  61

https://mawred.org/
https://www.arabculturefund.org/ar/
https://mophradat.org/ar/index/young-arab-theatre-fund
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"اتجاهات"  فأنشأت  والفنانات  بالفنانين  حلّت  التي  للأزمات  المؤسسات  استجابت بعض  و"اتجاهات".62 
مبادرة "سند" لتقديم الخدمات القانونية للفنانين المنتشرين في الباد العربية وأوروبا.63 

من التطورات المهمّة أيضًا التي حدثت نتيجة للحراك الثوري في المنطقة، صدور تعديات إيجابية داعمة 
للثقافة والفنون في الدساتير. في مصر ينصّ دستور 2014 على حقوق المواطنين في الثقافة ويُلزم 
الدولة بدعم الفنون والآداب، وحماية حرية الإبداع. في اليمن أكَّدت وثيقة الحوار الوطني عام 2014 أهمية 
الثقافة والتنمية الثقافية وحماية الإبداع والتراث. وفي المغرب نصّ دستور العام 2011 على حرية الإبداع 
والتعبير الفني، وهي جلّها تطورات مهمة على الرغم من عدم النص على آليات لتفعيل هذه النصوص، 

وأيضًا التفاوت بين التشريعات والواقع العملي )الحسيني 2018(.

كما أُطلِقت في المنطقة العربية فعاليات فنية ذات طابع مختلف عن المهرجانات العربية المعتادة والتي 
تنظمها وزارات الثقافة في معظم البلدان العربية. من الأمثلة على ذلك المهرجان الموسيقي "لبولڤار" 
في الدار البيضاء في المغرب والذي بدأ بمبادرة مستقلة ثم أصبح "الحدث الموسيقي الأهم في المغرب" 
سَ  ونجح في جذب الشباب وفي دعم حركة فنية شبابية. مثال آخر يتمثل في معرض "آرت دبي" الذي أُسِّ
عام 2006 تحت رعاية حاكم إمارة دبي وبدعم من شركات عقارية ضخمة، وذلك ضمن استراتيجية للتنمية 
الثقافية والسياحية في دبي، وهو يعدّ أحد أكبر المعارض الفنية في العالم. جديرٌ بالذكر أيضًا "مهرجان 
وسط البلد للفنون المعاصرة D-Caf" الذي بدأ عام 2011 بدعمٍ من شركة الإسماعيلية لاستثمار العقاري 
أمّا مهرجان "الفن ميدان" فهو  القاهرة لأغراضٍ سياسية وثقافية.  البلد في  للتطوير وسط  ضمن خطة 
اعتمدت  مصر.  في  يناير   25 ثورة  أعقاب  في  العامّ  المجال  في  بالانفتاح  مباشر  بشكلٍ  مرتبطة  مبادرة 
عات  الفكرة وراء المبادرة على فتح المجال العامّ، الشارع والميادين أمام جمهورٍ واسعٍ وبالاعتماد على تبرُّ
الثقافة  وزارة  دعم من  المهرجان على  كما حصل  والمتطوعين،  المستقلة،  الصغيرة  والمجموعات  الأفراد 
أو  الفعاليات  على  واحدة  هيئة  سيطرة  أو  رقابة  فرض  دون  من  العروض  توسّعت   .2011 عام  المصرية 
المشاركين. جذب "الفن ميدان" الحالمين بالتغيير في مختلف المجالات، الفنية والسياسية والاجتماعية. 
في آب/أغسطس 2014 مُنعت إقامة "الفن ميدان" وأُسدل الستار على هذه التجربة الثقافية الفريدة من 
نوعها. تميزت جميع الفعاليات السابق ذكرها باستقالها عن وزارات الثقافة في البلدان العربية ونجاحها في 
جذب اهتمام جيلٍ جديدٍ من الفنانين والعاملين في المجال الثقافي. كما أنمت تلك الفعاليات والمبادرات 
اتجاهات ثقافية جديدة، أو عززت من اتجاهات ظهرت مع بداية الألفية ثمّ شهدت ازدهارًا في السنوات العشر 

الماضية )الحسيني 2018(.

ترصد بسمة الحسيني ما تعتبره اتجاهات جديدة في الإبداع والإنتاج الثقافي العربي، مع الأخذ في الاعتبار 
الاختافات بين البلدان العربية في ما قد يُعدّ جديدًا أو في ما هو استمرار لمبادرات موجودة بالفعل. في 
مجال الفنون المعاصرة، تخصّ بالذكر "تجربة التجهيز الفني في الفراغ art installation" وهي اتجاه بدأ 
في التسعينيّات من القرن العشرين في الأغلب، لكنّه "أصبح حاضرًا بقوة في مشهد الفنون البصرية في 
المنطقة" في العقد الأخير. ترصد الحسيني أيضًا "عودة الفن الملتزم" وهو فن ذو مضمون سياسي ازدهر 
دًا للقضية  في الخمسينيّات والستينيّات من القرن العشرين وتميز بكونه معارِضًا للأنظمة السياسية ومؤيِّ
الفلسطينية، على سبيل المثال أغاني الشيخ إمام ومارسيل خليفة وناس الغيوان وخالد الهبر. يعود الفن 
الملتزم مرة أخرى بقوة في العقد الماضي ممثاً بفرقة "اسكندريا" في مصر، وهي فرقة موسيقية 
بدأت عام 2005 ولكنّ صيتها ذاع عام 2011 حيث شارك أعضاؤها في الاحتجاجات في الميادين. مثال آخر 
بالمجتمع،  مرتبطةً  مسرحيّةً  عروضًا  وقدّمت   2006 عام  أنشطتها  بدأت  التي  اللبنانية  "زقاق"  فرقة  هو 
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شة... كما  مثل "المسرح العاجي واستخدام المسرح في تقديم الدعم النفسي/الاجتماعي لفئات مهمَّ
سَتْ مجموعة "فنّي رغمًا عنّي" في آب/ عالجت في كثيرٍ من أعمالها موضوعات سياسية". في تونس أُسِّ
بأنّهم "أولاد شوارع"، ويقدّمون أعمالًا غير  أغسطس 2011، وضمت شبابًا وشابات "يصفون أنفسهم 
تقليدية وذات طابع سياسي، ويستخدمون الشارع "كمسرح ومنصة للنقاش". أيضًا في تونس، أعلنت 
نة من فنانين  حركة "أهل الكهف" في كانون الأول/ديسمبر 2011 عن نفسها، وهي حركة فنية راديكالية مكوَّ
تونسيين، بدأت بشكلٍ سري قبل الثورة التونسية، ثم عملت في العلن بعد الثورة في فنّ الغرافيتي في 

الشوارع، واعتمدت منهج الصدمة في عملها، وتوقفت عام 2014 )الحسيني 2018(.  

من العامات الفنية المميزة في عقد الثورات العربية انتشار فن الغرافيتي وازدهاره في مصر وتونس 
وسوريا وليبيا على سبيل المثال. لا ننسى أنَّ عبارة "أجاك الدور يا دكتور" التي كتبتها مجموعة من الشباب 
كانت  القبض عليها وتعذيبها،  15 شباط/فبراير 2011 على سور مدرستها، ثم  المراهقين في درعا في 
إحدى الشرارات التي أشعلت الغضب الثوري في سوريا. في مصر كان فن الغرافيتي من الأشكال الفنية 
المميزة التي عبّرت عن مطالب الثورة والأفكار الثورية الراديكالية. تذهب نيفين النصيري إلى أنَّ الغرافيتي 
الفني فحسب، وإنما هو فعلٌ سياسيٌّ يتحدى السلطة... وفي ظلّ  التعبير  "لا يعدّ شكاً من أشكال 
كما  السياسية  الرسائل  ونشر  المعارضة  عن  للتعبير  السياسي  الغرافيتي  يُستخدَم  السلطوية  الأنظمة 
خال  فلسطين في  الغرافيتي في  فن  ازدهر  ثمّ،  ومن   .)El Nossery 2023( الجديدة"  الآمال  يعكس 
العصيان  أشكال  الإسرائيلية وشكاً من  السلطة  المقاومة ضدّ  أدوات  أداة من  وكان  الأولى  الانتفاضة 
المدني )Peteet 1996(. ومع الانفتاح غير المسبوق في المجال العامّ في السنوات القليلة التي تلت 
الثورات، انتشر فن الغرافيتي في البلدان العربية. تذهب منى أباظة إلى أنَّ ما يميّز فن الغرافيتي بعد 
لـ"صياغة  مثالًا  أصبح  أنه  ومشاعره،  الشارع  آراء  عن  للتعبير  له  الواسع  الانتشار  جانب  إلى   ،2011 العام 
مفهوم مبتكر للعروض الأدائية العلنية، مثل الهتافات، والتعبير عن الحزن، والتظاهر، وذلك عبر التواصل 
من خال إعادة تعريف دور المساحة العامة"؛ ومن ثمّ اعتبر فن الغرافيتي شكاً من أشكال "الفعل الأدائي 

.)Abaza 2016( "المقاوم

انتهت حركة فناني الغرافيتي في مصر عام 2014 بسبب الماحقات الأمنية، لكن بعدما شاهدها جمهورٌ 
كبيرٌ. كما جرى توثيقها في كتبٍ عدة وفي وسائل الإعام والمدونات ووسائل التواصل الاجتماعي.64 هذه 
تتناول قضايا سياسية  كلّها  ولكنّها  أشكالها،  متباينة في  الفن  مجال  الجديدة في  الاتجاهات  الأمثلة من 

واجتماعية، وكلّها تعارض الأنظمة والتيارات المحافظة في المجتمع )الحسيني 2018(. 

رة فـي العقـد الماضـي مـن حيـث عـدد الإصـدارات  وعلـى المنـوال نفسـه، ازدهـر فـن القصـص المصـوَّ
بدايـات  رة  المصـوَّ للقصـص  المعنيـة.  العربيـة والإنجليزيـة والفرنسـية والمعـارض والمجموعـات  باللغـات 
لـةً فـي فـن الكاريكاتيـر السياسـي، مـع الأخـذ في  حاضنـة لهـا فـي العالـم العربـي فـي القـرن العشـرين ممثَّ
رة ليسـت بالضرورة سياسـية. أمّا الجديد فبرز في شـكل مجموعاتٍ منكبّةٍ على  الاعتبار أنَّ القصص المصوَّ
خلـق مسـاحات لممارسـة حريـة التعبيـر والعمـل علـى توفيـر السـبل لتأسـيس منابـر حيويـة للفـن القصصـي 
مـن خـال عقـد ورشـات عمـل ومهرجانـات وأنشـطة متنوعـة فـي المنطقـة. تكاثـرت المجموعـات المعنيـة 
رة فـي الوقـت ذاتـه الـذي تحـدت فيـه الشـعوب العربيـة الأنظمة السـلطوية، على سـبيل  بالقصـص المصـوَّ
المثـال: "مخبـر 619" فـي تونـس )2013(،65 و"سـكفكف" فـي المغـرب )2013(،66 و"مجلـة حبكـة" فـي 

 :Suzeeinthecity 64  من الأمثلة البارزة عن الاهتمام البحثي والإعامي بفن الغرافيتي انظر مدونة ثرية مورايف
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ليبيـا )2015(،67 و"جـراج" فـي مصـر )2015(،68 و"زيـز" فـي لبنـان )2017(.69 فـي هـذا السـياق المعبّـأ بـروح 
التجديـد والمبـادرة، دخلـت النسـاء مجـال الرسـوم السـاخرة، وهـو مجـال كاد يكـون حكـرًا علـى الرجـال، وأتاحـت 
رة الفرصـة لجيـلٍ شـابٍّ مـن النسـويات للتعبيـر عـن قضايـا وهمـوم يصعـب الحديـث عنهـا  القصـص المصـوَّ
ـر وصول  رة بديـاً للكلمـة المكتوبـة، مـا يَسَّ بشـكل مباشـر، "وأصبحـت اللغـة المرئيـة فـي القصـص المصـوَّ
القصص والرسـوم إلى جمهورٍ أكبر" )Chatta 2023(. تناولت النسـويات قضايا العنف الجنسـي، وقصور 
القوانيـن وموضوعـات كثيـرة عـن الهويـات الجندريـة والتحدّيـات التي تواجه النسـاء في المجتمعـات العربية. 

رة النسـوية، مجلـة "الشـكمجية، و"لويـن منوصلـك يا مـاري؟".70 مـن الأمثلـة علـى القصـص المصـوَّ

ومــن الافــت لانتبــاه تزايُــد الاهتمــام النقــدي بالفــن الناشــطي أو الناشــطية الفنيــة، وهــو مصطلــح شــاع 
ــي  ــك الت ــة الهادفــة أو تل ــرات الفني ــةً مــن التعبي اســتخدامه فــي العقــد الماضــي ويشــمل أشــكالًا متنوّع

ر الفــن فــي خدمــة التعبيــر عــن موقــف سياســي أو اجتماعــي ونشــره علــى نطــاقٍ واســع.  تســخِّ

يُســتخدم مصطلــح الفــن الناشــطي لوصــف أعمــال الفنانيــن الذيــن يوظفــون إبداعاتهــم للتعبيــر عــن 
مواقفهــم السياســية وتعاطيهــم مــع المجــال السياســي، ويســتخدم أيضًــا لوصــف الناشــطين والناشــطات 
الذيــن يلجــؤون إلــى الفنــون لنشــر الوعــي وتحفيــز النــاس للمشــاركة فــي دعــم قضايــا سياســية فــي لحظــة 

71.)Borrillo and Soliman 2020, 131( تاريخيــة محــددة

الصناعات الثقافيّة المستقلّة: السينما مثالًا

لا يوجــد توافُــق صريــح علــى مصطلــح "الصناعــات الثقافيــة" فــي العالــم العربي. إلّا أنّه بشــكلٍ عامّ يشــمل 
مــا يقــرب مــن 13 شــكاً مــن أشــكال التعبيــر الإبداعــي مثــل صناعــة الســينما والموســيقى والنشــر. لكــن، 
ــمّ التعاطــي مــع عناصــر هــذا القطــاع بشــكلٍ منفصــلٍ  ونتيجــةً لعــدم التّوافُــق حــول دلالات المصطلــح، يت
ومــن دون تنســيق. هــذا، وتشــير الإحصائيــات إلــى أنَّ إيــرادات الصناعــات الإبداعيــة تصــل إلــى مــا يقــارب 
.)Farhat and Helmy 2023( ا، أو 3 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي فــي العالــم 2.250 مليــار دولار ســنويًّ

شــهدت صناعــة الســينما المســتقلة فــي القــرن الحــادي والعشــرين ازدهــارًا كبيــرًا بفضــل الثــورة التكنولوجيــة 
non- ل إلــى التكنولوجيــا الرقميــة غيــر المتتاليــة أو الخطيــة فــي تســعينيّات القــرن الفائــت، خصوصًــا التحــوُّ
linear light digital technology مــا ترتــب عليــه تغييــرات جذريــة فــي اقتصاديــات المهنــة مــن حيــث 
ــل تكاليــف الإنتــاج وإمكانيــات إتاحــة العمــل علــى وســائط متعــددة. اســتفاد صانعــو الســينما  القــدرة علــى تحمُّ
ــب علــى المــوارد المحــدودة  فــي الجنــوب العالمــي وفــي العالــم العربــي مــن التكنولوجيــا الحديثــة فــي التغلُّ
المتاحــة لهــم للعمــل وعلــى القيــود المفروضــة علــى العمــل المســتقلّ فــي بلدانهــم. مــن العوامــل الأخــرى 
التــي غيّــرت مــن شــروط الإنتــاج الســينمائي فــي العالــم العربــي، وعلــى الأخــصّ مجــال الأفــام التســجيلية، 
ــر التمويــل الأوروبــي والتمويــل مــن مؤسســات تنمويــة محليــة ودوليــة. لكــن، كمــا تُنبّــه فيــولا شــفيق،  توفُّ
فــي حيــن أثّــرت الأفــام مــن المنطقــة العربيــة علــى المحطــات البريطانيــة والألمانيــة والفرنســية والبلجيكيــة 
حيــن أتاحــت الفرصــة لهــا للعــرض والتــداول، فــي الوقــت نفســه، أصبــح علــى صانعــي الأفــام الأخــذ فــي 
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عاتــه، الأمــر الــذي قــد يــؤدّي فــي بعــض الأحيان إلــى انفصال  الاعتبــار احتياجــات الجمهــور الغربــي وحــدود توقُّ
المنتــج الســينمائي عــن بلــد المنشــأ، بخاصّــة مــن حيــث إتاحتــه للجمهــور )Shafik 2023(. ثــمّ، فــي بدايــات 
رت أنمــاط التمويــل فــي العالــم العربــي وتنامــى نظــام الإنتــاج المشــترَك بالتعــاون  الألفيــة الجديــدة، تطــوَّ
مــع مهرجانــات ومؤسســات ســينما مثــل مهرجــان دبــي الســينمائي ومهرجــان أبــو ظبــي الســينمائي، 

ومعهــد الدوحــة للســينما وآفــاق، ثــمّ أخيــرًا صنــدوق البحــر الأحمــر الســينمائي.

ر مهـمّ فـي الإنتـاج السـينمائيّ في لبنـان خصوصًا بعـد انتهاء الحـرب الأهلية  تشـير فيـولا شـفيق إلـى تطـوُّ
وظهـور جيـلٍ جديـدٍ مـن السـينمائيين الذيـن تصـدّروا حركـة إنتـاج أفـام مسـتقلة وإبداعيـة وتجريبيـة. "علـى 
سـبيل المثـال، أخـرج أكـرم الزعتـري مـا يزيـد علـى ثاثيـن فيديـو تنـاول فيهـا موضوعـاتٍ جريئـةً بمـا فيهـا 
الهويـات الجنسـية المغايـرة... ولكـن، يمكننـا القـول إنَّ محمـد سـويد هـو الأب الروحـي الفعلـي للسـينما 
اللبنانيـة المسـتقلة مـا بعـد الحـرب الأهليـة. بـدأ مشـواره الفنـي بإنتـاج فيديـو عـام 1990، ثـم تولّـى إخـراج 
ا، وكان هذا يعدّ فـي ذلك الوقت  "سـينما الفـؤاد" عـام 1994، الـذي صـوّر فيـه شـخصية لبنانيـة عابـرة جنسـيًّ
خارجًـا عـن المألـوف... أخـرج فـي العـام 2000 أهـمّ أعمالـه التسـجيلية بعنـوان "عندمـا يأتـي المسـاء"، وهـو 
جـزءٌ مـن ثاثيـة عـن الحـرب الأهليـة ركّـز فيهـا علـى كتيبـة مـن الطـاب اللبنانييـن المنضمّيـن إلـى حركـة فتـح 
الفلسـطينية، وهـي الكتيبـة التـي ينتمـي إليهـا المخـرج. ونجـح سـويد، فـي فيلم أنجـزه بمفرده، فـي التقاط 
المجموعـة" )Shafik 2023, 5(. كان لأفـكار  التـي شـعرت بهـا  المؤلمـة، والتافهـة فـي آن،  خيبـة الأمـل 
السـويد وحضـوره الفضـل فـي تشـجيع إنشـاء مؤسسـة أفامنـا )بيـروت دي سـي سـابقًا( عـام 1999. مـن 
سـة دعـم الأفـام المسـتقلّة فـي لبنـان، ومـن أهـمّ المبـادرات الثقافية التي قدّمتهـا مبادرة  أهـداف المؤسَّ
أيـام بيـروت السـينمائية وأسـبوع للفيلـم العربـي. تـرى فيـولا شـفيق أنَّ أفامنـا أسـهمت بشـكلٍ أساسـي 
فـي خلـق منـاخ ثقافـي حاضـن للأفـام المبدعـة، ومن ثـمّ كان لبنان في مقدمة الإبـداع الفني كما الجمالي 

.)Shafik 2023, 6( فـي مجـال السـينما العربيـة

كانت السينما التسجيلية من أهمّ الأشكال استفادةً من هذه التطورات المهمّة في تقنيات صناعة الأفام 
الأفام  إنتاج  نسب  ارتفعت  حيث  العربية  الثورات  أعقاب  في  كبيرة  طفرة  حدثت  ثمّ  وإتاحتها.  وتمويلها 
ا في السنوات  89 فيلمًا تسجيليًّ التسجيلية الإبداعية. على سبيل المثال، أنتج السينمائيون التونسيون 
ت  سَتْ عام 2010 وضمَّ الثاث الأولى بعد الثورة التونسية. من سوريا، أنتجت مجموعة أبو نضارة التي أُسِّ
ا قصيرًا، بواقع فيلم كلّ أسبوع، لرصد الأحداث  سينمائيين سوريين شبابًا، ما يزيد على 250 فيلمًا تسجيليًّ

 .)Shafik 2023( المتسارعة والتعليق عليها بعيدًا عن الأيديولوجيات المتناحرة

أبو نضارة بـ"سينما الطوارئ" كما تقاطعت أساليب التصوير باستخدام كاميرات الهواتف  وُصفت تجربة 
 citizen المواطن"  "صحافة  تسميته  على  درج  ما  مع  الأحداث  وصف  في  العيان  وشهادة  المحمولة 
خال  المتتالية  الأحداث  توثيق  في  مستقلون  أفراد  أدّاه  الذي  الحيوي  الدور  إلى  مشيرةً   journalists
الصراعات ونشرها على نطاق واسع72. تُنبّه فيولا شفيق إلى مخاطر اعتبار صحافة المواطن، أو الأفام 
التي ينتجها مواطنون عاديون، عنوانًا للحقيقة؛ فهؤلاء المواطنون هم طرفٌ في صراعٍ ما زال محتدمًا، 
بالإضافة  بالضرورة.  الدقة  تتحرى  دة لا  تعبّر عن وجهة نظرهم وعن سردية محدَّ ينتجونها  التي  والأفام 
إلى ذلك، وعلى الرّغم من أهمية هذا الإنتاج الذي يقدّم رؤى بديلة للسرديات المهيمنة، تحوّلت صحافة 
ين، إذ استخدمت الأنظمة السلطوية الإمكانيات نفسها التي توفرها التكنولوجيا  المواطن إلى ساح ذي حدَّ
الحديثة في صياغة سردية مخالفة للسردية الثورية التي يحاول النّاشطون والناشطات توثيقها ونشرها عبر 
صحافة المواطن. ومن ثمّ، "هذا التّماهي المفترض بين الوسائط الإعامية الحديثة، التي مكّنت من إنتاج 
رية،  العديد من الأفام السورية، وبين الفاعلية المجتمعية وتصويرها على أساس أنّها معبّرة عن قوى تحرُّ

.Shafik 2023 72  لمزيد من الإيضاح والمعلومات عن الإنتاج السينمائي، انظر



56

الرغم من ذلك، نلمس  أنَّ تلك الوسائط جرى توظيفها لتعزيز الامساواة والقهر". وعلى  يتجاهل واقع 
نزوحًا واضحًا في الأفام التسجيلية السورية المستقلة نحو إنتاج أفامٍ مباشرة تنقل الواقع "كما هو". 
هناك العديد من الأفام "المباشرة" التي تعرض "حقيقة" ما يحدث في الحرب السورية، مثل أفام 
حَتْ أفامهما لجوائز  ذَين يوثّقان الأوضاع في مدن سوريا المحاصرة، ورُشِّ طال ديركي وفراس فياض، اللَّ
الأوسكار لأفضل فيلم تسجيلي أجنبي. على سبيل المثال، يقدّم طال ديركي فيلمه "عن الآباء والأبناء" 
ر للمعركة. أمّا فيلمه "العودة  )2017( بوصفه مشاهدات مباشرة لحياة محارب إسامي يعِدّ أولاده القُصَّ
ع حياة الشخصيتَين  إلى حمص" )2013(، فيعرض فيه بأسلوبٍ شعري رحاته هو، المخرج، إلى حمص لتتبُّ

.)Shafik 2023, 9( الرئيسيّتَين في الفيلم منذ بداية الاحتجاجات ووصولًا إلى الحصار العسكري المميت

أدوات  أنَّ  فيــولا شــفيق  تــرى  الأخيــر،  العقــد  فــي  العربــي  الســينمائي  للمشــهد  رصدهــا  واقــع  مــن 
التكنولوجيــا الحديثــة والحــراك الثــوري العربــي كان لهمــا تأثيــرٌ راديكالــيٌّ علــى الســينما الســورية علــى وجــه 
ــال، تشــير شــفيق إلــى تأســيس جماعــة "بدايــات" للفنــون عــام 2013 فــي  الخصــوص. علــى ســبيل المث
بيــروت -وهــي "شــركة مدنيــة، تهتــمّ بدعــم الأفــام الطويلــة والوثائقيــة والتجريبيــة القصيــرة وإنتاجهــاـ 
إلــى  "بدايــات"  تســعى  كافــة...  الوثائقــي  الفيلــم  مراحــل  تواكــب  تدريبيــة متخصصــة  دورات  وتنظّــم 
الإســهام فــي خلــق ثقافــة ســينمائية وفنــون بصريــة مبدعــة ومســتقلة ومتفاعلــة ومؤثّــرة بمجتمعاتنــا 
ومنفتحــة علــى المجتمعــات الأخــرى... وتطمــح "بدايــات" إلــى أن تكــون مختبــرًا ومكانًــا لتبــادُل الخبــرات 
والتفاعــل بيــن الشــباب المهتمّيــن بالأفــام الوثائقيــة والأفــام القصيــرة التجريبيــة، علــى أمــل الوصــول 
إلــى تشــكيل حاضنــة ثقافيــة وســينمائية تقــدّم لهــم الدعــم والمســاندة الفنيــة والماليــة، وتســاعدهم قــدر 
الإمــكان فــي إنجــاز أعمالهــم وأفامهــم".73 مــن الســمات المميــزة لـ"بدايــات" ثقافتهــا الجماعيــة إذ يتّخــذ 
القــرارات فريــق العمــل، ويجــري اختيــار المشــروعات وفقًــا لتوصيــات لجنــة مســتقلة، وتُســتخدم الأربــاح فــي 
دعــم عمــل الشــركة. نجحــت "بدايــات" فــي إنتــاج عشــراتٍ مــن الأفــام القصيــرة لمخرجيــن شــباب وأتاحتهــا 
علــى موقعهــا علــى المشــاع. ومــن أهــمّ أنشــطة "بدايــات"، وفقًــا لفيــولا شــفيق، كان تدريــب المواهــب 
الســورية داخــل ســوريا عبــر الفضــاء الإلكترونــي وتشــجيعها علــى التعبيــر عــن نفســها علــى الرغــم مــن 
ــاص الفــرص بســرعة، أو  الظــروف المحيطــة الضاغطــة، وهــي الظــروف التــي فرضــت اســتراتيجيات اقتن

.)Shafik 2023( guerrilla filmmaking إنتــاج أفــام المقاومــة ذات الميزانيــة الصغيــرة

تنبّــه شــفيق إلــى أنَّ هــذا الاتجــاه نحــو التكتــات الجماعيــة فــي ســياق صناعــة الســينما نجــده فــي أوقــات 
الاضطرابــات الاجتماعيــة والسياســية، وعــادةً مــا يكــون مرتبطًــا بأيديولوجيــات اليســار. نجــد أنَّ بدايــات شــكل 
التعاونيــات فــي المجــال الثقافــي خصوصًــا التكتــات الجماعيــة collectives الســينمائية تبلــورت خصائصهــا 
فــي مصــر فــي ســينما الأفــام المســتقلة )Indiecinema( قبــل الثــورات العربيــة أحيانًــا في شــكل شــركاتٍ 
سَــتْ عــام 2001(،74 وفيــج ليــف  ــات مــن قبــل الســلطة، ومنهــا مثــالًا شــركة ســمات )أُسِّ ــب التدخُّ ــةٍ لتجنُّ تجاريَّ
ســتوديو،75 وروفيــز،76 وحصالــة.77 ثــم تشــكّلت جماعــة مصريــن78 وســيماتيك79 فــي أعقــاب الثــورة المصريــة.

 https://bidayyat.org/ar/about.php  73

 https://www.arabfilmnetwork.com/portfolio-item/semat-production  74

 https://www.instagram.com/figleafstudio/?hl=en  75

   https://www.rufysfilms.com  76

 https://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/S_65317_G  77

 https://www.mosireen.com  78

 https://cimatheque.org  79
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تضيــف شــفيق أنَّ مــن تجليــات الثــورات العربيــة علــى الإنتــاج الســينمائي هــو الاهتمــام بالذاتيــة لا ســيما 
فــي الســينما النســوية. أســهمت التكنولوجيــا الرقميــة فــي تيســير اســتخدام الكاميــرات داخــل المســاحات 
الخاصّــة فــي المنــزل. تُنبّــه شــفيق إلــى بدايــات ســينما الســيرة التــي تقــدّم ذاتيــات فرديــة وتذكّرنــا بيوســف 
شــاهين، ومحمــد الملــص، ونــوري بوزيــد، وآخريــن. لكــن، هــؤلاء اعتمــدوا فــي أفامهــم علــى الإنتــاج 
عالــي التكلفــة الــذي يســتهدف جمهــور الســينما الواســع، فــي حيــن أنَّ الأفــام الذاتيــة فــي القــرن الحــادي 
والعشــرين وبخاصّــة مــا بعــد الثــورات، تعتمــد فــي معظمهــا علــى الكاميــرا الصغيــرة التــي يحملهــا المخــرج 
ليقــدّم وجهــة نظــره عــن الأحــداث والسياســة مــن دون اهتمــامٍ كبيــرٍ بمنافــذ التوزيــع؛ علــى ســبيل المثــال، 
فيلــم "ســاطة بلــدي" للمخرجــة ناديــة كامــل )2007( الــذي يتنــاول حيــاة أمّ المخرجــة ذات الأصــول اليهوديــة 
وقرارهــا زيــارة عائلتهــا فــي فلســطين، وصــولًا إلــى فتــرة مــا بعــد الثــورات فــي فيلــم "نهايــات ســعيدة" 
)2016( لنــدى ريــاض وأيمــن الأميــر، عــن عاقتهمــا الشــخصية خــارج إطــار الــزواج خــال الثــورة. تتبلــور الذاتيــة 
فــي الأفــام عنــد جيــلٍ لا يعِــر الأديــان انتباهًــا كبيــرًا ولا يحتــرم الســلطة والالتــزام بقيــم المجتمــع، جيــل لا 
ــع، جيــل تعلّــم الثــورة وقــول أنــا عوضًــا عــن نحــن )Shafik 2023, 16(. ومــع ذلــك،  يهــاب الجديــد وغيــر المتوقَّ

لــة عــن الجماعــة وليــس الفــرد. فــي بعــض الأفــام الذاتيــة عــن الثــورة كانــت "الأنــا" ممثِّ

مـن سـمات الاهتمـام بالذاتيـة التّعامُـل مـع الجسـد بوصفـه موقعًـا للحكايـة، أو الحكايـة ذاتهـا، "حيـث أصبـح 
 .)Shafik 2023, 19( "ـا ونقطـة التقـاء بيـن المـادي والمتخيـل ا واجتماعيًّ الجسـد سـاحةً متنازَعًـا عليهـا سياسـيًّ
مثـالٌ علـى ذلـك فيلـم سـماهر القاضـي "كمـا أريـد" إنتـاج 2021، الـذي يقـدّم "سـيرة تسـجيلية تشـاركية 
توظّف الجسـد الأنثوي، جسـد المخرجة أساسًـا، كمركز نزاع ثقافي وسياسـي" إذ يتناول الفيلم الاعتداءات 

.)Shafik 2023, 20( 2013 الجنسـية الحـادة التـي وقعـت فـي ميـدان التحريـر عـام

وفــي إطــار تنامــي موجــة الذاتيــة فــي العقــد الماضــي واستكشــاف خبايــا النفــس فــي الســينما، ترصــد 
ــة الجنســية، لمخرجيــن مــن  ــرة والمثلي ــات الجنســية المغاي ــاول الهوي ــدًا فــي الأفــام التــي تتن شــفيق تزايُ
المغــرب والجزائــر وتونــس ومصــر. لكــن تظــلّ الســينما اللبنانيــة تحتــلّ مركــز الصــدارة فــي إنتــاج أفــام عــن 

الهويــات الجنســية المغايــرة.
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رابعًــا. الإنســانيّات الرقميّــة فــي العالــم العربــي فــي 
القــرن الحــادي والعشــرين 

الإنسـانيات الرقميـة هـي مجـال بحثـي أكاديمـي تتقاطـع فيـه العلـوم الإنسـانية مـع التكنولوجيـا الرقميـة. 
هنـاك رافـدان فـي مجـال الإنسـانيات الرقميـة يحققان تكامُـاً بين بعضهما بعضًا: الأول "معني باسـتخدام 
واللغويـات،  )الأدب،  الإنسـانيات  مجـال  فـي  تعمـل  التـي  العلميـة  الجماعـة  قبـل  مـن  الرقميـة  التقنيـات 
والآثـار، والتاريـخ، والاقتصـاد، وعلـم الاجتمـاع، وعلـم الأنثروبولوجيـا، إلخ( و]الثاني يشـمل[ مصادر المعرفة 
الأكاديمية المرقمنة" )Bayoumi and Oliveau 2020, 16(. تتضمن تطبيقات الإنسانيات الرقمية "مبادرة 
تكويـد النصـوص Text Encoding Initiative – TEI، والتحريـر الإلكترونـي Electronic editing، والاتصـال 
الإلكترونـي  الفكـري(  )النتـاج  والأدب   ،scholarly communication and publishing والنشـر  العلمـي 
E-literature، وتحليـل النصـوص وتنقيبهـا textual analysis and text mining، والبيئـات الافتراضيـة 
 ،multimedia research المتعـددة  الوسـائط  أبحـاث  فـي    immersive and virtual environments
والتصويـر الرقمـي digital image، وتحليـل الصـوت sound analysis، وجماليـات المعلومـات ومناهجهـا 
العلـوم  لموضوعـات   visualizations المرئيـة  للعـروض   information aesthetics and approaches
...advanced geospatial applications الإنسـانية وأبحاثهـا، والتطبيقـات الجغرافيـة المكانيـة المتقدمـة
إلـخ" )شـاهين 2017(. أصبحـت التكنولوجيـا الرقميـة جـزءًا لا يتجزأ من ممارَسـة البحث العلمي في المجالات 
رات هائلـة فـي القـرن الحـادي والعشـرين مـن بنـاء الأرشـيفات الرقميـة، وقواعـد  شـتى، حيـث حدثـت تطـوُّ
البيانـات المتاحـة علـى شـبكة الإنترنـت، ورقمنـة المجـات والكتـب العلميـة، علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، 
الأمـر الـذي أحـدث طفـرةً كبيـرةً فـي سـهولة الوصـول إلى المعلومـات وإتاحتها بشـكلٍ واسـعٍ وأيضًا الحفاظ 
عليهـا مـن الضيـاع أو التدميـر.80 ومـن ناحيـة أخـرى، لا تزال هناك فجوة بين الشـمال والجنوب في الإمكانيات 

والمـوارد الضروريـة لرقمنـة المكتبـات أو إنشـاء أرشـيفات رقميـة. 

توجـد مشـروعات رقمنـة مهمّـة فـي العالـم العربـي، نذكـر منهـا مكتبـة الإسـكندرية التـي تُعـدّ فـي "مقدمة 
المراكـز الأرشـيفية الإلكترونيـة فـي العالـم بالإضافـة إلـى كونهـا مـن المصـادر الرقميـة المرتبطـة بعـددٍ كبيـرٍ 
مـن المكتبـات"، والمكتبـة الوطنيـة فـي قطر، وشـبكة أبو ظبـي للإعام، والمتحف الفلسـطيني، والمكتبة 
المؤسسـات  جانـب  إلـى  ثـمّ،   .)Bayoumi and Oliveau 2020, 14( المغربيـة  المملكـة  فـي  الوطنيـة 
والمكتبـات الكبيـرة، تذكـر ليلـى صقـر مبـادرات لأفـراد أو مؤسسـات مسـتقلة نجحـت فـي إنشـاء أرشـيفات 
رقميـة، مثـل المؤسسـة العربيـة للصـورة فـي لبنـان، وهـي مؤسسـة مسـتقلة أُنشـئَت عـام 1997 للحفـاظ 
على صورٍ من الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا والجاليات العربية في المهجر من القرن التاسـع عشـر وحتى 
يومنـا هـذا بهـدف إتاحتهـا ودراسـتها.81 تشـير صقـر أيضًـا إلـى "أر-شـيف" للحـركات الاجتماعيـة والاحتجاجات 
ـات التواصل الاجتماعـي وعرضها  أقدمـت هـي علـى إنشـائه عـام 2008 "بهـدف جمـع وتحليـل محتـوى منصَّ
بشـكلٍ مرئـي. أصبـح "أر-شـيف" مسـتودعًا للحـركات الاجتماعيـة بـدءًا بثـورات الربيـع العربـي وصـولًا إلـى 

82.)Sakr 2023b( "حركـة "احتـال والسـتريت" فـي الولايـات المتحـدة الأميركيـة

ــام  ــة ع ــة المصري ــة الجغرافي ــر الجمعي ــذي دمّ ــق ال ــل "داعــش"، والحري ــوري فــي العــراق مــن قب ــر جامــع الن 80  لا ننســى تدمي
2011، وضيــاع هــذا التــراث المعرفــي. ومــن ثــمّ أحــد أهــداف رقمنــة الأرشــيفات الحفــاظ علــى هويــة المنطقــة العربيــة، والتــراث 

.)Bayoumi and Oliveau 2020, 16( الثقافــي فيهــا
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متخصّصو التكنولوجيا العرب

يشــيد الباحثــون فــي مجــال الإنســانيات الرقميــة بالــدور الــذي أدّتــه مجموعــة متخصّصــي التكنولوجيــا 
ــةٍ فــي العالــم العربــي أســهمت بشــكلٍ كبيــرٍ فــي تمكيــن  العــرب Arab Techies فــي تشــكيل ثقافــةٍ رقميَّ
الحــراك الثــوري العربــي عــام 2011. كمــا يثمّنــون ورشــة العمــل التــي عقــدت فــي القاهــرة عــام 2008 
والتــي جمعــت متخصّصــي التكنولوجيــا العــرب، ثــمّ ملتقــى المدوّنيــن العــرب الــذي عُقــد فــي بيــروت عــام 
2008 أيضًــا، بوصفهمــا نقطــة الانطــاق التــي دشــنت الإبــداع العربــي فــي مجــال التكنولوجيــا. كمــا يشــار 
إلــى الــدور الحيــوي الــذي أدّاه ســامي بــن غربيــة مــن تونــس، وعــاء عبــد الفتــاح مــن مصــر، فــي "تحويــل 
جماعــة غيــر متماســكة مــن الشــباب فائقــي الــذكاء فــي مجــال التكنولوجيــا إلــى شــبكةٍ إقليميــة منظمــة مــن 

 83.)Della Ratta and Valeriani 2017, 131("النّاشــطين

منــذ منتصــف العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، عمــل متخصّصــو التكنولوجيــا العــرب علــى تطويــر 
نظــم لإدارة المحتــوى الرقمــي باللغــة العربيــة، مثــل "دروبــال"، ومحــرّك البحــث "يملــي"، وموقــع "قطرب" 
ــات الويــب. تشــير  ــدر ومنتدي ــل ويكــي جن ــط تدوينــي ومنصــات مث ــاح إنشــاء مواقــع ومحي للصــرف، مــا أت
ليلــى صقــر إلــى الــدور المهــم الــذي أدّاه أحمــد غربيــة فــي تطويــر الويكيــات وفــي تدريــب العامليــن فــي 
 .)Sakr 2023b( ــق مســاحات مفتوحــة للتفاعــل ــا علــى توظيفهــا لإتاحــة المعلومــات وخل ــال التكنولوجي مج
ــة  ــة العربي ــح معرفــة نســويّة باللغ ة تتي ــدر"،84 وهــي منصــة تشــارُكيَّ ــة فــي إنشــاء "ويكــي جن شــارك غربي
تُســهم فــي دعــم الناشــطية المجتمعيــة. يعــرّف غربيــة الويكيــات علــى النحــو الآتــي: "الويكيــات هــي كيانــات 
معرفيــة وتنظيميــة يمكــن أن تكــون محفــزات لنشــوء مجموعــات ذاتيــة التنظيــم تجمعهــا اهتمامــات مشــترَكة، 
وقــد تكــون وســيلةً جيّــدةً لتأســيس أســاليب مــن الناشــطية المجتمعيــة تكمــل جهــود المُســهمين فيهــا 
بانتماءاتهــم التنظيميــة والناشــطية الأخــرى. كمــا قــد تكــون حقــول تجــارب فــي مجــال التنظيــم الذاتــي، 
وبــؤرًا لمراكمــة وإتاحــة المعرفــة النوعيــة المتخصصــة فــي مجــالات العلــوم البحتــة والعلــوم الإنســانية، 

وتقاطعاتهــا مــع مســائل الحوكمــة وتنظيــم المجتمــع والسياســة العامّــة" )غربيــة 2020(.

الخلل الرقمي

البيانــات  وقواعــد  التكنولوجيــة  والثقافــة  العربــي  الرقمــي  "الخلــل  كتابهــا  فــي  صقــر  ليلــى  توظّــف 
والأرشــيفات"، مفهــوم الخلــل الرقمــي digital glitch، لبنــاء ســردية باهــرة عــن مســارات الإبــداع فــي مجال 
التكنولوجيــا فــي العالــم العربــي، مبــرزةً الــدور الريــادي لمتخصّصــي التكنولوجيــا العــرب فــي تطويــر البرامــج 
ــر تحليــل البيانــات علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي. تُعــرّف  والخوارزميــات باللغــة العربيــة، الأمــر الــذي يَسَّ
صقــر الخلــل الرقمــي علــى النحــو الآتــي: "الخلــل هــو انــزلاق يشــبه عمليــة تقشــير المــوز بشــكلٍ رقمــي. 
هــو فقــدان الســيطرة الــذي يُخــلّ بالنظــام، ويكشــف عــن الأســاك الموجــودة أســفل النظــام التكنولوجــي 
ــا. فالخلــل يصــل مــن دون ســابق إنــذار ويحمــل معــه دروسًــا غيــر متوقعــة… هــو ســحابة مــن  مــا يجعلــه هشًّ
الامعرفــة كمــا أنّــه لا ينتمــي إلــى أيّ أنطولوجيــا أو إبســتمولوجيا أو سياســة" )Sakr 2023a(. "يأتــي 
مفهــوم "الخلــل" مــن مصطلــح فــي الميكانيــكا، ويعنــي حــدوث انقطــاع مفاجــئ أو ضوضــاء أو خطــأ فــي 
ا عندمــا تُترجَــم إلــى صــوت… يوفّــر  تسلســل أو عطــل لحظــي مفاجــئ... تصبــح الضوضــاء فعــاً سياســيًّ
مفهــوم الخلــل عدســة نقديــة مهمــة كــي نفهــم المنطــق الــذي تتبعــه أنظمــة الســلطة المختلفــة: مــن خــال 

.)Sakr 2021, 242( "عاتهــا وإخفاقاتهــا، تصبــح ديناميكيــات الأنظمــة مرئيــة النظــر إلــى تصدُّ

.Sakr 2023b 83  انظر أيضًا
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تذهــب صقــر إلــى أنَّ هــذا الخلــل الرقمــي الناتــج ربمــا عن خطأ أو عطل يعيق ســير النظام ويحــدث ضجيجًا، قد 
يصبــح حافــزًا للإبــداع ولإيجــاد حلــولٍ تكنولوجيــة جديــدة ومبتكــرة. هــذه الحلــول النابعــة مــن مجــال التكنولوجيــا 
لهــا تداعيــات علــى أرض الواقــع والسياســة والحيــاة، إذ يشــارك المبرمجــون ومتخصّصــو التكنولوجيــا العــرب 
فــي صراعــاتٍ، وهــي صراعــاتٌ كونيــة معاصــرة، تعيــد تشــكيل ثقافــة المقاومــة والاحتجــاج والثــورة. ومــن 
خــال تحليــل التغريــدات والمدونــات والمنشــورات بشــكلٍ عــامّ علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، يمكننــا 
فهــم حــدود تلــك الوســائط الإلكترونيــة ومــدى تأثيــر ناشــطي التكنولوجيــا علــى الحــركات الاجتماعيــة وعلــى 

.)Sakr 2021, 242( شــكل الناشــطية الســيبرانية

أمّـا لـورا ماركـس، فتحاجـج أنَّ الخلـل الرقمـي يعـرّي الواقـع المادي الذي يشـكّل الصـورة الرقمية، بخاصة في 
البلـدان ذات البنيـة التحتيـة المترديـة، وهـو واقـع معظـم البلـدان العربيـة. ومـن هنـا يصبـح الخلـل الرقمـي 
مجـازًا دالاًّ علـى التحديـات التـي تواجـه إنتـاج المعرفـة فـي العالـم العربـي مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى مثالًا 
جيّـدًا لقـدرة الفنانيـن العـرب علـى الإبـداع وعلـى توظيـف الخلـل لإنتـاج فـن تجريبـي لـه جماليـات خاصـة بـه 
ـف فيهـا  ولـه أيضًـا دلالات سياسـية )Marks 2014, 257(. تُلقـي ماركـس الضـوء علـى أعمـال فنيـة يوظَّ
الخلـل الرقمـي لإنتـاج المعنـى، وتشـير إلـى جماليات الفيديوهـات منخفضة الدقة في فيلـم رقمي عنوانه 
"اختفـاءات سـعاد حسـني الثاثـة" أخرجتـه وكتبـت السـيناريو لـه المخرجـة اللبنانية رانيا إسـطفان عـام 2011. 
يقـدّم لنـا الفيلـم نسـيجًا مـن المقتطفـات مـن أفـام سـعاد حسـني تبـرز فيهـا الصـور بخـدوشٍ عـدة "تتـآكل 
فـي إثرهـا الصـورة كمـا تفعـل الذاكـرة حيـن تسـتولي علـى الماضـي" )Marks 2014, 260(. تخلص ماركس 
إلـى أنَّ "الخلـل الرقمـي... يحـدث عـادةً فـي ظـلّ ظـروفٍ ليسـت مثاليـة" مـا يدفـع بعـض الفنانيـن إلـى 
"التخلـي عـن البحـث عـن الصـورة فائقـة الدقـة... مـن أجـل البحـث بفضـول عـن الظـروف التـي تتسـبب فـي 
ضيـاع الأعمـال الفنيـة والدقـة المنخفضـة. وفـي كثيـرٍ مـن الأحيـان مـا يجدونه يصبح مجـازًا للوعـي التاريخي، 

 .)Marks 2014, 270( "والأعمـال الإبداعيـة التـي ينجزونهـا تشـكّل إسـهامًا فـي خلـق الوعـي التاريخـي

الفنّ والتكنولوجيا

فــي الورقــة الخلفيــة لهــذا التقريــر تســلّط ليلــى صقــر الضــوء علــى الأعمــال الفنيــة البصريــة التــي تتقاطــع 
فيهــا التكنولوجيــا الرقميــة مــع الإبــداع الفنــي. علــى ســبيل المثــال، تشــير صقــر إلــى سلســلة مــن خمســة 
أفــام قصيــرة أردنيــة علــى منصــة يوتيــوب عنوانهــا "الصنــدوق" تتنــاول قضايــا فــي المجتمعَيــن الأردنــي 
ا فــي حياتنــا  والعربــي عــن عاقــة الإنســان بالتكنولوجيــا وإلــى أي مــدى أصبحــت التكنولوجيــا محــرّكًا أساســيًّ

 85.)Sakr 2023b( اليوميــة، وتأثيرهــا مــن عدمــه علــى الفاعليــة الفرديــة والتفاعــل مــع المجتمــع

ــر فــي  ــل الجــدل الدائ ــة، يرصــد حســام نائ ــا الرقمي ــي المعاصــر والتكنولوجي ــن الأدب العرب عــن العاقــة بي
الأوســاط الثقافيــة العربيــة حــول الأدب العربــي الرقمــي والــذي بــدأ فــي تونــس عــام 1973. صــدرت أول 
روايــة عربيــة رقميــة عــام 2001 بعنــوان "ظــال الواحــد" لكاتبهــا الأردنــي محمــد ســناجلة ضمّنهــا تقنيــات 
رقميــة مثــل النــص المفــرع hypertext، ثــم أصــدر كتيّبًــا عنوانــه "روايــة الواقعيّــة الرقميّــة" عــام 2004 تنبــأ 
فيــه بميــاد أدب عربــي جديــد يواكــب عصــر التكنولوجيــا الرقميــة. ثــم أسّــس ســناجلة اتحــاد كتّــاب الإنترنــت 

العــرب عــام 2005، واســتمرّ فــي إصــدار روايــات رقميــة )نايــل 2020، 215(.

فـي كتـاب "التسـريب والاختـراق والفضـح: الثقافـة العربية فـي العصر الرقمي"، يستشـرف طارق العريس 
لات الكبيـرة فـي أسـاليب الحكـي والتعبيـر عـن الاختـاف والمعارضـة للسـائد فـي الثقافـة العربيـة  التحـوُّ
فـي عصـر التكنولوجيـا الرقميـة. ويسـلّط الضـوء علـى "إسـهامات جيـلٍ جديـدٍ مـن النّاشـطين والمدونيـن، 

https://www.youtube.com/channel/UCCkjFHWwDBfemghfAV85vGA  85
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ومسـرّبي المعلومـات ومخترقـي النظـم، الذيـن يحتلّـون بشـكلٍ متزايـدٍ موقـع المثقـف الـذي يقـول الحـق 
في وجه سـلطان جائر". يتناول العريس ما يسـميه "ممارسـات الاختراق والتسـريب والإفشـاء والتفشي"، 
باعتبارهـا أسـاليب فـي الكتابـة، وفـي الوقـت نفسـه هـي ممارسـات سياسـية وأدوات مفاهيميـة تسـاعدنا 
علـى فهـم مسـارات الثقافـة العربيـة فـي العصـر الرقمـي )El-Ariss 2019(. روّاد هـذه الممارَسـات الجديـدة 

ورائداتهـا هـم النّاشـطون والناشـطات العـرب الذيـن أبدعـوا سـباً جديـدة للتعبيـر الثقافـي والسياسـي.

ــث  ــة فــي العصــر الحدي ــا فــي تشــكيل الســردية الوطني ــي طالمــا أدّت دورًا محوريًّ ــة، الت ــال الرواي فــي مج
وفقًــا لنظريــة بنيديكــت أندرســون عــن الشــعوب بوصفهــا جماعــات متخيلــة اتضحــت مامحهــا بالتــوازي مــع 
لات جذريــة  ر الشــعور الوطنــي مــن خــال انتشــار الطباعــة والصحــف والروايــات، يرصــد العريــس تحــوُّ تطــوُّ
ــر عــن  ــاب فــي الاشــتباك مــع الأفــكار الســائدة وفــي التعبي فــي الأســاليب واللغــة التــي يســتخدمها الكتّ
اختافهــم أو معارضتهــم؛ وهــي أســاليب مرتبطــة بممارَســات علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي فــي 
الحكــي وتشــكيل الســرديات والمعارَضــة السياســية، مثــل الفضــح والاختــراق والتهكيــر والتســريب والإفشــاء 
والتفشــي. ينطلــق العريــس مــن لحظــة يعتبرهــا فاصلــة عــام 2006 كانــت لهــا تداعيــات علــى مســتوى العالــم 
العربــي والعالــم بشــكلٍ عــامّ. فــي هــذه الســنة أُنشِــئَت منصــة ويكيليكــس كــردّ فعــلٍ علــى الغــزو الأميركــي 
ــى  ــب فــي مصــر نشــره عل ــة تعذي ــق حادث ــو يوثّ ــرى تســريب أوّل فيدي ــا ج ــام أيضً ــراق، وفــي هــذا الع للع
منصــة يوتيــوب الصحافــي المصــري وائــل عبــاس. يشــير العريــس إلــى روايتَيــن يســتخدم فيهمــا كاتباهمــا 
ــة الأولــى  ــم أو فســاد فــي النظــام السياســي. الرواي أســاليب الفضــح والتشــهير لمــا يشــاهدانه مــن ظل
ــا الروايــة الثانيــة، "ترمــي بشــرر"  صــدرت عــام 2014 وعنوانهــا "اســتخدام الحيــاة" لكاتبهــا أحمــد ناجــي.86 أمَّ
للكاتــب الســعودي عبــده خــال الصــادرة عــام 2010 والفائــزة بالجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة، فتقــدّم صــورةً 
ــاء.  ــع تعذيــب داخــل قصــور الأثري شــين، وتتضمــن تســريبات لفيديوهــات عــن وقائ قاتمــةً لمجتمــع المهمَّ
يــرى العريــس أنَّ بطــل روايــة "اســتخدام الحيــاة" يــؤدّي دورًا مشــابِهًا للهاكــر فــي ويكيليكــس، كمــا يــؤدّي 
الــراوي فــي روايــة "ترمــي بشــرر" عمــاً مشــابهًا لمــا يؤدّيــه الناشــط أو الســجان الــذي يســرّب فيديوهــات 

.)El-Ariss 2019( تعذيــب لمعتقليــن فــي الســجون

86  انظر الجزء المُعنوَن "أدب المدينة الفاسدة" في الفصل الثاني من هذا التقرير.
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خامسًا. مؤشّرات وأسئلة

يكمــن الهــدف الأساســي مــن هــذا التقريــر فــي رصــد واقــع الإنتــاج المعرفــي فــي الإنســانيات فــي العالــم 
العربــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين وتحليلــه، اســتنادًا إلــى تعريــف واســع لمجــال الإنســانيات. ويشــمل 
هــذا التعريــف، إلــى جانــب التخصصــات المتعــارف عليهــا والتــي تــدرس فــي الجامعــات، الإبــداع الفنــي 
والأدبــي والكتابــة الصحافيــة. كمــا لــم يحصــر مجــال الإنســانيات داخــل أســوار الجامعــات، بــل تجاوزهــا لينفتــح 
ســاته والمنابــر الإعاميــة. لــم يكــن مــن الممكــن تحقيــق هــذا الهــدف  علــى مواقــع المجتمــع المدنــي ومؤسَّ
الطمــوح فــي حــدود الوقــت والإمكانيــات المتاحــة للكتابــة، لــذا يُعــدّ هــذا التقريــر خطــوة أولــى فــي ســبيل 
صــات المختــارة. كمــا لــم يكــن  ــس بعــض التطــورات الحاصلــة فــي مجــال الإنســانيات فــي عــددٍ مــن التخصُّ تلمُّ
مــن المتــاح الاســتفاضة فــي تضميــن أمثلــةٍ من جميــع البلدان العربية فــي مختلف الموضوعــات المطروحة، 
واقتصــرت الأمثلــة المدرجــة فــي التقريــر علــى التدليــل علــى الفكــرة الأساســية وليــس الرصــد التفصيلــي.

انطلــق التقريــر مــن فرضيــة أوليــة عــن محوريــة الحــراك الثــوري العربــي عــام 2011 لفهــم الإنتــاج المعرفــي 
ــادي والعشــرين.  ــال فــي القــرن الح ــي وعــن هــذا المج ــم العرب ــال الإنســانيات فــي العال ــه فــي مج وتحليل
فلقــد تمخضــت عــن هــذا الحــراك تســاؤلات وأفــكار جديــدة، كمــا وُلِــدت مســاحات لــم تكــن متاحــة مــن قبــل 
للتعبيــر والإبــداع وبلــورة تيــارات فكريــة وبحثيــة كانــت تقبــع فــي الهامــش. واســتنادًا إلــى تلــك الفرضيــة، 
ــة لبعــض الاتجاهــات  ــة عنهــا مــن خــال قــراءات تحليلي ــر الإجاب ــاول التقري ــة مــن الأســئلة ح طُرحــت مجموع

صــات فــي العلــوم الإنســانية.  ــارٍ مــن التخصُّ البحثيــة لعــددٍ مخت

لات التــي شــهدتها البلــدان العربية.  يثيــر التقريــر العديــد مــن الأســئلة البحثيــة والمعرفيــة حــول الثــورة والتّحــوُّ
؟  نجــد أنَّ ســؤال الثــورة كان مُثــارًا وبقــوة فــي العقــد الماضــي حيــث طُــرح الســؤال: هــل الثورة حدثٌ فلســفيٌّ
وكانــت الإجابــة أنَّ الثــورة حــدثٌ فلســفيٌّ بالمعنــى العميــق للكلمــة. فــرض الحــراك الثــوري أهميــة الاشــتباك 
ــرات  ــذي يتجــاوز أســوار الجامعــات ليشــتبك مــع المتغي ــار البــوب فلســفة ال ــرز تي الفلســفي مــع الواقــع وب
ــة بالديمقراطيــة والكرامــة فــي دعــم  الحاصلــة علــى الأرض. كمــا ســاعدت الثــورات التــي انفجــرت للمطالب
ةٍ تتجــاوز الأســئلة الهوياتيــة وثنائيــة الحداثــة والمعاصــرة، وتشــتبك بشــكلٍ أساســي مــع  اتّجاهــاتٍ فلســفيَّ

الحيــاة اليوميــة ومــع أســئلة سياســية واجتماعيــة عــن أســس المواطنــة والحريــات والديمقراطيــة.

كمــا منحــت الثــورات دفعــة معرفيــة وناشــطية لبعــض التيــارات البحثيــة والفكريــة التــي بــدأت فــي العقــد 
ــا فــي القــرن الحــادي والعشــرين. فــي مجــال دراســات الجنــدر،  ــر مــن القــرن العشــرين، ونمــت تدريجيًّ الأخي
ــةٍ تشــتبك مــع قضايــا فلســفية فــي التــراث الإســامي وتُنتــج  اشــتدّ عــود النســوية الإســامية كحركــةٍ نقديَّ
ةً جديــدة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكننــا القــول إنّ هــذه الحركــة المعرفيــة النســوية هــي مــن  معرفــةً نســويَّ
أفضــل الأمثلــة علــى الاتجاهــات الجديــدة فــي البحــث، مــن حيــث إنّهــا حركــة عابــرة للقوميــات، وحركــة بينيــة 
ــاج المعرفــة  ــاوز حــدود مواقــع إنت ــا تتج ــا، كمــا أنّه ــا بعضً صــات ويُكمــل بعضه ــا التخصُّ ــاز تتداخــل فيه بامتي

الرســمية، مثــل الجامعــات ومراكــز البحــث، لتضــمَّ ناشــطاتٍ يعملــنَ مــن خــال منابــر متعــددة. 

مــن الثيمــات الحاكمــة فــي هــذا التقريــر ثيمــة إعــادة قــراءة التاريــخ المعتمــد، التاريــخ السياســي، أو الثقافــي، 
ــا  أو الفنــي، أو الأدبــي، فــي ســبيل بنــاء ســرديات تاريخيــة متعــددة فــي مجــال الدراســات الأدبيــة؛ توقّفن
ــات وشــاعرات  ــات النســويات فــي اكتشــاف أصــوات نســاءٍ كاتب ــد إســهامات الباحث ــال عن علــى ســبيل المث
شــنَ فــي التاريــخ الأدبــي العربــي واشــتبكنَ مــع أســباب التهميــش أو الاســتبعاد. بــدأت هــذه القــراءات  هُمِّ
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البديلــة فــي العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين وتنامــت، بــل وازدهــرت فــي القــرن الحــادي والعشــرين 
ــات  ــى إســهامات الباحث ــم يقتصــر الأمــر عل ــال، ل ــد. وفــي طبيعــة الح ــي جدي ــخ أدب ــة تاري ونجحــت فــي كتاب
ــة  ــورات العربي ــارت الث ــدأ بمشــكلة تُصــاغ فــي شــكل ســؤالٍ، أث ــا تب ــة التاريــخ دائمً النســويات. وبمــا أنَّ كتاب
ت بهزائــم  أســئلةً جديــدةً وجّهــت الباحثيــن والباحثــات للعــودة إلــى مراحــل تاريخيــة شــهدت ثــوراتٍ، وأخــرى مــرَّ

وانكســاراتٍ، فــي محاولــة لفهــم الحاضــر واستشــراف المســتقبل. 

فـي مجـال التاريـخ، نلمـس تناميًـا كبيـرًا فـي مشـاركة غيـر المتخصّصيـن أو النـاس العادييـن فـي التوثيـق 
فتحـت  التـي  التكنولوجيّـة  الثـورة  بفضـل  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  علـى  تاريخيـة  سـرديات  وصياغـة 
مسـاحات واسـعة للتعبير والمشـاركة في إنتاج المعرفة. هذا الاهتمام الكبير بالتوثيق وبتدوين مشـاهَداتٍ 
ى إلـى معضلـة أخـرى،  وتحليـاتٍ للأحـداث أحـدثَ زخمًـا ملحوظًـا فـي إتاحـة المعلومـات والأخبـار، وإن كان أدَّ
ألا وهـي صعوبـة التحقـق مـن المعلومـات أو ضياعهـا. يسّـرت الثـورة التكنولوجيـة أيضًـا إنشـاء أرشـيفات، 
تاريخيـة  توثيـق سـرديات  المتناحـرة فـي  التيـارات والمجموعـات  تبـارت  الأخيـر، حيـث  العقـد  خصوصًـا فـي 
تعبّـر عـن وجهـة نظرهـا فـي الأحـداث السياسـية الجاريـة. مـن الممكـن القـول إنَّ الأرشـيفات بشـكلٍ عـامّ، 
والأرشـيفات الرقميـة بشـكلٍ خـاصّ، باتـت فـي صلـب الصـراع حـول السـردية التاريخيـة فـي العقـد الأخيـر. 

أمّــا عــن حــال الفنــون فــي العقــد الماضــي، فعلــى الرغــم مــن التضييقــات والرقابــة وشــحّ المــوارد وتداعيــات 
الوبــاء فــي الســنوات الأخيــرة، ظلّــت مــن المجــالات التــي تشــكّل مركــزًا للأفــكار النقديــة والإبــداع. ازدهــر 
فــن الغرافيتــي ليصبــح مــن أهــمّ الوســائل الفنيــة للتعبيــر عــن رســائل سياســية، كمــا انتشــر فــن القصــص 
رة لشــرح قضايــا شــائكة، مثــل العنــف الجنســي، بهــدف الوصــول إلــى جمهــور أوســع مــن القــرّاء.  المصــوَّ
فــي الســينما، كان للثــورة التكنولوجيــة والحــراك الشــعبي أثــرٌ راديكالــيٌّ علــى الســينما الســورية علــى وجــه 
ــى  ــزة- إل ــت وجي ــرة -وإن كان ــاح السياســي لفت ى الانفت ــا أدَّ ــامّ. كم ــة بشــكلٍ ع الخصــوص، والســينما العربي
تشــجيع الســينمائيين علــى استكشــاف قضايــا حساســة والاهتمــام بالذاتيــة والتركيــز علــى الجســد بوصفــه 
ــون، فــي الســينما والمســرح والأدب والفــن  ــا ســؤال الجســد فــي الفن ــى مليًّ ــا عليهــا. يتجلّ ســاحةً متنازَعً
التشــكيلي، بــل يصبــح مــن الأســئلة الجوهريــة فــي مجــالات معرفيــة عــدة، لا ســيما فــي الفلســفة والأدب.

فــي مجــال الإنســانيات الرقميــة، نلمــس صعــودًا فــي بنــاء أرشــيفات ومشــروعات كبيــرة ومهمــة. كمــا 
ــة  ــردّي البني ــة معــادل موضوعــي لت ــح بمنزل ــل الرقمــي" ليصب ــة فــي توظيــف "الخل نجــد إســهامات إبداعي
التحتيــة والتحديــات التــي تعرقــل إنتــاج المعرفــة فــي العالــم العربــي. كذلــك، نكتشــف تقاطعــات ثريــة بيــن 
التكنولوجيــا والأدب إذ يســتخدم بعــض الأدبــاء أســاليب تطــورت فــي مجــال التكنولوجيــا مثــل الاختــراق 
والتهكيــر والتســريب فــي تشــكيل الروايــات السياســية. هــذا إلــى جانــب الاعتــراف بــدور متخصّصــي 

ــوري. ــي الث ــراك العرب ــة للح ــت مــن العوامــل الممكن ــةٍ كان ــةٍ رقميَّ ــرب فــي تشــكيل ثقاف ــا الع التكنولوجي

صــات، وعــن الفاعليــن  يثيــر التقريــر أســئلةً كثيــرةً عــن اللغــة، وعــن مواقــع إنتــاج المعرفــة، وعــن حــدود التخصُّ
ودورهــم فــي دعــم التيــارات البحثيــة. اعتمــد التقريــر فرضيــة أنَّ إنتــاج المعرفــة فــي العالــم العربــي وعنــه 
لا يمكــن حصــره فــي إطــار المعرفــة المكتوبــة باللغــة العربيــة وذلــك لأســبابٍ عــدة مــن أهمّهــا الإنتــاج 
ــم للباحثيــن والباحثــات العــرب فــي الجامعــات الأجنبيــة والمكتــوب بالفرنســية أو الإنجليزيــة  المعرفــي القيّ
أو الألمانيــة، وتصاعُــد ظاهــرة انتقــال الباحثيــن والباحثــات العــرب إلــى الغــرب بســبب قلــة الفــرص والدعــم 
ــص مســاحة الحريــات الأكاديميــة فــي بعــض البلــدان، لا ســيّما بعــد هزيمــة الثــورات العربيــة.  المالــي، وتقلُّ
ــف عندهــا  وقُّ ــا وإشــكالية قــد تســتوجب التَّ ولكــن، تظــلّ اللغــة المســتخدَمة فــي إنتــاج المعرفــة ســؤالًا مهمًّ
خصوصًــا إذا اتفقنــا علــى أنَّ اللغــة ليســت مجــرد وســيلة للتعبيــر، بــل وعــاءٌ تتشــكل فيــه الأفــكار والمفاهيــم 
والتأطيــر النظــري وعنصــرٌ أساســيٌّ فــي تشــكيل الوعــي. اللغــة العربيــة، هــي لغــة الثقافــة العربيــة؛ فهــي 
العنصــر الرئيســي المشــترَك بيــن البلــدان العربيــة، علــى الرغــم مــن الاختافــات الثقافيــة والاجتماعيــة التــي 
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قــد تتخللهــا. وهنــا لا بــدّ مــن التســاؤل: كيــف يمكــن العمــل علــى دعــم البحــث والنشــر باللغــة العربيــة؟ وهــل 
مــن المفيــد العمــل علــى ذلــك فــي ظــلّ واقــعٍ مــا زال قائمًــا ويهمّــش الإنتــاج المعرفــي المكتــوب بلغــاتٍ 
غيــر أوروبيــة؟ كيــف يمكــن للباحثيــن والباحثــات فــي العالــم العربــي أن يحدثــوا آليــات للتشــبيك بغيــة بلــورة/
رهــا فــي العالــم وفــي الوقــت نفســه تتخلــص مــن  م المعــارف وتطوُّ صياغــة مشــروعاتٍ تســتفيد مــن تقــدُّ
الهيمنــة الكولونياليــة علــى المعرفــة؛ مشــروعات تســعى إلــى نــزع الاســتعمار عــن المعرفــة. وهــل تتطلــب 

تلــك المشــروعات إنتــاج معرفــة باللغــة العربيــة حصــرًا؟ 

يرتبــط ســؤال اللغــة بســؤالٍ ثــانٍ عــن مواقــع إنتــاج المعرفــة وعاقتهــا بالجمهــور المســتهدَف. فــي مجــال 
هنــا فيــولا شــفيق إلــى ظاهــرة توفّــر التمويــل الأوروبــي والتمويــل مــن مؤسســات  الإنتــاج الســينمائي تنبِّ
العربيــة  للســينما  يتيــح  مــا  الحــادي والعشــرين،  القــرن  العربيــة فــي  المســتقلة  دوليــة لإنتــاج الأفــام 
ــراث الســينمائي العالمــي،  ــدة للت المســتقلة فــرص العــرض والانتشــار. هــذه الأفــام هــي إضافــة مؤكّ
عــات الجمهــور الغربــي مقابــل متطلبــات الجمهــور العربــي.  ــر الصناعــة بتوقُّ ولكنّهــا تثيــر أســئلةً حــول مــدى تأثُّ
علــى المنــوال نفســه، تحــدّث فــادي بردويــل عــن موجــة الهجــرة الكبيــرة للباحثيــن والباحثــات العــرب فــي إثــر 
هزيمــة الثــورات العربيــة، ومعظمهــم مــن الجيــل الــذي شــارك بحماســةٍ فــي الحــراك الثــوري ثــم اختــار الهجــرة 
ــون  ــات يكتب ــون والباحث ــت بالمنطقــة. هــؤلاء الباحث ــرات السياســية التــي حل ــا أو قســرًا بســبب التغيي طوعً
الآن بلغــات أجنبيــة ويُســهمون فــي إثــراء المجتمعــات المضيفــة. يظــلّ الســؤال: إلــى أي مــدى تؤثّــر مواقــع 

عــات المجتمــع والجمهــور؟ الإنتــاج علــى المنتــج المعرفــي وعلــى التفاعــل مــع توقُّ
 

يتبــدّى ســؤال اللغــة وموقعيــة إنتــاج المعرفــة بشــكلٍ مختلــفٍ، إذ نشــهد فــي دول الخليــج علــى ســبيل 
ــك الجامعــات  ــح الســؤال عــن عاقــة تل ــة، فيصب ــا فــي إنشــاء فــروعٍ لجامعــات غربي ــعًا ملحوظً ــال توسُّ المث

بالمجتمعــات المضيفــة ومــدى ارتبــاط تلــك المجتمعــات بالمعرفــة التــي تنتَــج فــي الجامعــات الأجنبيــة.

الثـورة  أتاحـت  والعشـرين.  الحـادي  القـرن  فـي  وتعريفاتهـا  صـات  التخصُّ بحـدود  معنـيّ  الثالـث  السـؤال 
تتـداول موضوعـاتٍ  الكتابـة والتحليـل وإنشـاء منصـات  التكنولوجيّـة إمكانيـات جديـدة لجمهـورٍ واسـعٍ مـن 
فـي التاريـخ والنقـد الأدبـي والفلسـفة علـى سـبيل المثـال لا الحصـر. هـذا بالإضافـة إلـى أنَّ الإنسـانيات 
الرقميـة قـد أحدثـت تغييـراتٍ فعليـة فـي مناهـج البحـث عند المتخصّصين بشـكلٍ عامّ. نشـهد تناميًـا ملحوظًا 
صـات. نشـهد أيضًـا مرونـةً أكبـر داخـل الجامعـات فـي السـماح للطـاب  نحـو الدراسـات البينيـة العابـرة للتخصُّ
باسـتخدام المواقـع المفتوحـة علـى شـبكة الإنترنـت، مثـل موقـع ويكيبيديـا، والتـي تحتـوي علـى إسـهاماتٍ 
صـات المختلفـة. ربمـا السـؤال هنـا: مـن يُنتـج  لـم تمـر عبـر آليـة التقييـم فـي المجـات المعتمـدة فـي التخصُّ

المعرفـة فـي الإنسـانيات؟ ومـا أهـمّ مواقـع إنتـاج المعرفـة؟ وهـل نشـهد تغييـرًا فـي دور الجامعـات؟

أمّـا السـؤال الأخيـر وربمـا الأهـم فينطلـق مـن تعريـف الإنسـانيات كمـا ورد أعـاه فـي التقريـر بأنّهـا فـروع 
المعرفـة التـي تهتـمّ بالإنسـان والتـي تبحـث فـي القيـم الإنسـانية. فـي ظـلّ الكـوارث المتاحقـة التـي 
حةٍ وحـرب إبـادة واضحـة وضـوح الشـمس، أصبحنـا  حلّـت بالعالـم العربـي مـن حـروبٍ أهليّـةٍ ونزاعـاتٍ مسـلَّ
رات التي تسـاق لاسـتمرار الحـروب والقتل والدمار،  نعيـش فـي حالـة صدمـة متفاقمـة مـن التحليات والمبرِّ
ويُطلـب منـا الدفـاع عـن أنفسـنا، وشـرح بدَهيّـات عـن القيـم المشـترَكة والحقـوق المتسـاوية، وهـي ليسـت 
كذلـك، أو ليسـت كذلـك لنـا. السـؤال: مـاذا نفعـل، نحـن الباحثيـن والباحثـات والمهتميـن بالثقافـة وإنتـاج 
المعرفـة فـي الإنسـانيات، فـي ظـلّ هـذه الأحـداث المأسـوية المتتاليـة مـن أجل عالـمٍ أكثر عدالة وإنسـانية؟
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